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ةيمقرلا حلاص  نب  يلع  ةبتكم 



لولأا لصفلا 

دصوأ نأ  دعب  لاًامشو  اًنيمي  حنرتي  لزنملا  ىلإ  ةعرزملا ، بحاص  زنوج ، ديسلا  داع 
فشترا هتداعكو  .ةريظحلا  باوبأ  لفق  ىسنف  ةياغلل  لامث  ناك  هنكل  جاجدلا ، نق  تاحتف 

طغت ريرسلا  يف  هتجوز  تناك  كانهو  .مونلا  ةفرغ  ىلإ  هقيرط  يف  وهو  ةريبلا  نم  اسأك 
.قيمع مون  يف 

دقف .تفاخ  بيبد  ةعرزملا  ءاجرأ  يف  ىرس  ىتح  أفطتُ  هتفرغ  يف  راونلأا  تداك  امو 
ةليل ابيرغ  املح  ىأر  ريزنخ ، ركذ  رجيم ، زوجعلا  نأ  راهنلا  كلذ  للاخ  ثيدحلا  راد 
ىلع اهعيمج  تاناويحلا  تقفتا  .ةعرزملا  تاناويح  ةيقبل  هيوري  نأ  يف  هتبغر  ىدبأو  سمأ ،

.هشارف ىلإ  زنوج  ديسلا  يوأي  املاح  ةريبكلا  ةريظحلا  يف  ءاقللا 

، اهناولأو اهسانجأ  فلاتخا  ىلع  ةعرزملا  تاناويح  مارتحاب  ىظحي  رجيم  زوجعلا  ناك 
ام ىلإ  عامتسلال  اهمون  تقو  نم  ةعاس  هحنمل  رطاخ ، بيط  نعو  دادعتسا ، ىلع  تناكو 

.هلوق ديري 

رجيم زوجعلا  عَجَطَضْاِ  لايلق  ةعفترم  ةصنم  ىلعو  ةريبكلا  ةريظحلا  بناوج  دحأ  يف 
ىلعو ةنس ، ةرشع  يتنثا  رمعلا  نم  رجيم  زوجعلا  غلبي  .شقلاب  شورفملا  هدقرم  ىلع 

.يوق  روضحو  بيهم  رهظمب  عتمتي  هنا  لاإ  دسجلا ، لهرتمو  انيمس  هنوك  نم  مغرلا 

تماق نأ  دعب  اهنكامأ  تلتحاو  اعابت ، عامتجلاا  ناكم  ىلإ  لصت  تاناويحلا  تذخأ 
يسجو لبولب  ةثلاثلا : بلاكلا  تناك  .ةحيرم  عاضوأ  يف  دوعقلل  ةفولأم  تاكرحب 

امأ ةرشابم ، ةصنملا  مامأ  تسلج  يتلا  ريزانخلا  اهتلت  مث  ةريظحلا ، لخد  نم  لوأ  رشتنبو 
تسلج نيح  يف  ضراوعلا ، ىلع  هلثم  مامحلا  لعفو  ذفاونلا  تاحتف  ىلع  مثج  دقف  جاجدلا 

! للك لاب  ءاوهلا  رُّتَجْتَ  ريزانخلا  فلخ  راقبلأا 

تناك .لهم  ىلع  اًيوس  نايشمي  ..رفولكو  رسكوب  لقنلا  اناصح  لصو  كلذ ، دعب 
امأ عبارلا ، اهلمح  دعب  اهدسج  ةقاشر  ىلع  ظفاحت  مل  رمعلا  ةطسوتم  اسرف  رفولك 

هرهظم نم  مغرلا  ىلعو  .نيناصح  ةوق  يواست  ةوق  وذ  ةينبلا  ميظع  ناويح  وهف  رسكوب 
ريدقتلاو مارتحلاا  هل  نكت  ةعرزملا  تاناويح  عيمج  نأ  لاإ  عضاوتملا ، هئاكذو  جذاسلا 

.لمعلل هلامتحا  ةوقو  هتيصخش  ةبلاصل 



نم ةعطق  كولت  يهو  للادب  يشمت  ..ةليمجلا  ءاضيبلا  ةرهملا  يلوم ، تلخد  امهدعبو 
رفظت يتلا  طئارشلا  ىلإ  هابتنلاا  ةراثلإ  رخآ  ىلإ  بناج  نم  اهقنع  كرحتو  ركسلا ، بصق 

..ةيبصع اهرثكأو  .اًنس ً ةعرزملا  تاناويح  ربكأ  نيماجنب : رامحلا  اهعبتو  ثكلا ، اهفرْعُ 
: لئس اذإو  .ردن  اميف  لاإ  كحضي  ..هجولا لا  سباع 

؟ اذامل  ـ

باوجلا : سفنب  امئاد  دري  ناك 

كحضلل ! وعدي  ام  دجأ  لا   ـ

اعلومو ءافولا  ديدش  ناك  نيماجنب  رامحلا  نأ  لاإ  ةداحلا ، ةعابط  نم  مغرلا  ىلعو 
ىلإ ابنج  نايعري  لويخلا  ةعرزم  يف  اعم  دحلأا  مايأ  نايضمي  اناك  .رسكوب  ناصحلاب 

.هفش تنبب  اهوفتي  نأ  نود  نم  بنج 

زولإا خارف  نم  ةعومجم  اهلخد  ىتح  ةريظحلا  يف  امهيناكم  ناذخأي  ناناصحلا  داك  ام 
نأ امو  ةريبكلا ، تاناويحلا  مادقأ  نع  اديعب  نمآ  ناكم  نع  اثحب  رخآ  ىلإ  بناج  نم  اقزقزم 
راغص تلخدف  اهتيامحل ، انمآ  اطئاح  عبرلأا  اهلجرأ  نم  تعنص  ىتح  رفولك  سرفلا  امهتأر 

.عامتجلاا تاعاس  لاوط  رمتسا  قيمع  مون  يف  تطغ  ام  ناعرسو  طبلا 

* * *

، حيرملا هناكم  ناويح  لك  ذختا  دقو  روضحلا ، ددع  لامتكا  رجيم  زوجعلا  رعش  امدنع 
: لاقو حنحنت  سامحب  ةثيدح  نورظتني  اوناكو 

ةمث نكل  سمأ ، ةليل  يمانم  يف  هتيأر  يذلا  بيرغلا  ملحلاب  متعمس  اعيمج  مكنأ  دب  لا   ـ
.دعب اميف  ملحلا  ةصق  ىلع  يتآسو  كلذ ، لبق  هنأشب  مكيلإ  ثدحتلا  دوأ  مهم  رمأ 

لاقو : ةيناث  ةرم  حنحنت  مث 

ةدم ينلهميس  نمزلا  نأ  نظأ  لاو  تقولا ، نم  عستم  رمعلا  يف  دعي  مل  ..ءاقدصلأا  اهيأ   ـ
يتلا ةمكحلا  مكيف  كرتأ  نأ  يبجاو  نم  نأ  رعشأو  ةينملا ، ينيفاوت  نأ  لبق  مكنيب  لوطأ 

هذه ىلع  ةايحلا  ةعيبط  تمهف  ينأ  لوقلا  يننكميو  ةليوطلا ، يتايح  براجت  نم  اهتبستكا 
اذه نع  .اهازغم  يف  ركفأ  اًديحو  يضبرم  يف  ةريخلأا  مايلأا  تيضمأ  نأ  دعب  ضرلأا 

: مكيلإ ثدحتأس  يئاقدصأ ، اي  عوضوملا ،

ةسيعت انتايح  نإ  ةقيقحلا ؟ هجاون  انوعد  هذه ؟ انتايح  ىنعم  نع  لءاستن  نلآا  انوعد   ـ



يف حاورلأا  ظفحيو  قمرلا  دسي  ام  معَطْنُو  دجب ، لمعنو  ىقشن  اننإ  ةريصقو ، ةلغَتَسمُو 
.ةيشحوب حبذن  ضرملا  وأ  زجعلا  ببسب  ءاوس  انيلإ  ةجاحلا  يهتنت  املاحو  لاإ ، سيل  دسجلا 

: هسأر زهي  وهو  لاق  مث 

.ىنعم  ةيهافرلل  وأ  اًمعط  ةداعسلل  فرعي  اًناويح  كانه  نأ  ءاقدصأ  اي  دقتعأ  لا   ـ

: همامأ نزحلا  اهاشغ  يتلا  هوجولا  هانيع  تصحفت  نأ  دعب  فاضأو 

يه هذه  داهطضلااو ! ةيدوبعلا  نم  ةلسلس  ىوس  تسيل  يهو  ةسئاب ، انتايح  نإ   ـ
.ءاقدصأ  اي  ةرملا  ةقيقحلا 

ةريقف انضرأ  نلأ  اذه  ثدح  له  انقلخ ؟ هذهك  ةايح  لجأ  نمأ  : " لائاق لءاست  مث 
! لاك يئاقدصأ  اي  لاك  اهيلع !؟ بدي  نم  ماعطلإ  يفكت  اهتاريخو لا  ءاطعلا ، ةليلق  ..ءابدج 

تايمك جاتنإ  ىلع  ةرداق  ةءاطعم  انضرأو  رطمم ، اندلاب  سقطو  بٌصخ  انضرأ  بارت  نإ 
اهعسوبو اهيلع ، شيعت  يتلا  تاناويحلا  ددع  نم  ربكأ  ددع  ماعطلإ  يفكت  ءاذغلا  نم  ةرفاو 

شيعن نأ  نكميو  فارخلا ، تائمو  ةرقب  نيرشعو  لويخلا  نم  ةنيزد  هجاتحت  ام  جتنت  نأ 
.امهليخت نكمي  ةماركو لا  ةحار  يف  اهيلع 

انلمع جاتن  ناسنلإا  بلسي  نأ  ىضرن  اذاملو  ةسئابلا ؟ عاضولأا  هذه  رمتست  اذامل  نذإ 
انودع وه  ناسنلإا  انتلاؤاست : نع  باوجلا  وه  يئاقدصأ ، اي  كلذ ، انبعت ؟ رامث  ينجيو 

وهف مهقرعو ! نيرخلآا  دك  ىلع  شيعيو  جتني  لاو  كلهتسي  يذلا  قولخملا  اذه  ..ديحولا 
ةعرسب ضكري  لاو  ثارحملا  بحس  عطتسي  لاو  ضيبلا ، عضي  لاو  بيلحلا  يطعي  لا 

اهرخسيو دكلاو  لمعلل  اهلغتسي  تاناويحلا  ديس  وهف  كلذ  عمو  بنارلأاب ، كاسملإل 
اهيقبيل امنإو  اهيف  ابح  سيل  ..ماعط  تاتف  اهل  يمري  مويلا  ةياهن  يفو  هتحارو ، هتمدخل 

.يلاتلا مويلا  يف  لمعلا  ىلع  ةرداق  ..ةيح 

كلمي انم  دحأ  لاف  كلذ  عمو  اهدمسي ، انثورو  ضرلأا  ثرحت  انتوق  نإ  ءاقدصأ ، اي  "
لاق  : رقبلا  ىلإ  رظني  وهو  هدلج ." نم  رثكأ 

نم فلأ  مك  كفوج ، نم  ماعطلا  نيرتجت  يمامأ  كارأ  يتلا  راقبلأا  اهتيأ  تنأ   ـ
ةطقن لك  نإ  اهل ؟ لصح  اذام  ..يه  نيأ  .مرصنملا  ماعلا  للاخ  تزويطعأ  بيلحلا  تانولاج 

لأستو : اضيأ ، اظح  لضفأ  ينوكت  مل  جاجدلا  اهيأ  تنأو  .انودع  مف  ىلا  تبهذ  هنم 

هلك بهذ  دقل  ..لا  اجاجد ؟ راص  له  ماعلا ؟ اذه  نتعضو  ةضيب  مك  جاجد  اي  نتناو   ـ
.هلاجرو زنوجل  لاملا  بلجيل  قاوسلاا  ىلا 



نيب ةفيفخ  ةمهمه  ترس  ىتح  ةعرزملا  بحاص  مساب  قطني  زوجعلا  داك  امو 
لءاست : امدنع  تشلات  ام  ناعرسو  تاناويحلا ،

نوعو ةرسم  اونوكي  نأ  ضرتفملا  نم  ناك  ةعبرلأا ؟ كدلاوأ  نيأ  رفولك ، اي  تنأو   ـ
لحتكت نلو  لولأا ، ةماع  لمكي  نأ  لبق  مهنم  دحاو  لك  زنوج  عاب  دقل  .كتخوخيش 
لباقمو كدلاوأب  ةيحضتلا  ىلع  كتأفاكم  تناك  اذامو  .كتايح  لاوط  مهتيؤرب  كانيع 

.رذق  دقرمو  ماعطلا  نم  ةليلق  ةصح  ريغ  ءيش  ..امامت لا  ءيشلا  لقحلاب ؟ كلمع 

ذخأت نأ  اهل  حمسي  لا  هذه  ةسئابلا  انتايح  ىتحف  ءاقدصأ ! اي  بسحو  كلذ  سيل  "
نيكسلا ." دح  ةيشحو  نم  دحأ  انم  تلفي  نلف  يعيبطلا ، اهرادم 

لاق : اههاوفأ  ةرغاف  همامأ  تدشتحا  يتلا  ريزانخلا  نويع  يف  رظني  وهو 

! لولأا مكماع  اولمكت  نأ  لبق  مكحاورأ  عزتنتُ  فوس  ةعفايلا ، ريزانخلا  اهتيأ  تنأو   ـ

، جاجدو ريزانخو ، راقبأ  دحتن  نأ  بجي  ةلماعملا ، يف  ةيشحولاو  بعرلا  اذه  لجأ  نم  "
، ءاقدصلأا اهيأ  ةهباشتم ، انتايحف  .اظح  رفوأ  نوكت  نل  بلاكلاو  لويخلا  ىتحو  ..فارخو 

.هضبرم  يف  اضيرم  هفتح  ىقليس  نيكسلا  دحب  تْمي  مل  نمف  دحاو ، انريصمو 

يهني نأ  راظتناب  اهبضغ  تاناويحلا  ضعب  تسبح  نأ  دعب  تاوصلأا  عفترت  نأ  نم  لادبو 
سوفنلا لخاد  تلعتشا  يتلا  رانلا  ئفطتل  ةدراب  ةريخلأا  هتاملك  تءاج  هثيدح ، زوجعلا 

: ةسئابلا

عرجتن يتلا  ةساعتلاو  اهنم  يناعن  يتلا  رورشلا  لك  نأ  ءاقدصأ ، اي  اًيلج ، رملأا  سيلأ   ـ
..انئاقش ردصم  وه  ءاقدصلأا  اهيأ  ناسنلإا  ناسنلإا ؟ دي  عنص  نم  يه  انتايح  لاوط  اهترارم 

نيبو انريغل ، انل لا  انلمع  جاتن  ودغيسو  انسفنأ  دايسأ  نوكنس  طقف  ذئنيحو  هنم  اوصلخت 
ةحاطلإل ادسجو  احور  اراهنو  لايل  اولمعأ  .ءاينغأو  اًرارحأ  مكسفنأ  نودجتس  اهاحضو  ةليل 

.ناسنلإا ىلع  ةروثلا  ءاقدصلأا : اهيأ  مكل  يتيصو  يه  هذه  .يرشبلا  سنجلاب 

.لبقتسملا لا فارشتسا  يعسوب  سيلو  عدولا ، برضأ  لاو  افارّع  تسل  انأ  ءاقدصلأا  اهيأ 
مأ عوبسأ  دعب  أدبتس  له  اهلكش !؟ نوكيس  فيكو  ةروثلا  أدبتس  ىتم  ةقيقحلا  يف  فرعأ 

، يمامأ ةشقلا  هذهل  يتيؤرك  مات ، نيقي  ىلع  ينكلو  يردأ ، لا  ةنس  !؟ وأ  رهش  نوضغ  يف 
لدعلا دوسيسو  انل  نوكيس  رصق ، مأ  نمزلا  لاط  رصنلا ، نأو  ةلاحم  لا  تآ  جرفلا  نأ 

.انسفنأ دايسأو  ارارحأ  حبصنسو  هذه ، انتعرزم 

كلذ نم  مهأو  ةريصقلا ، مكتايح  نم  ىقبت  ام  اميف  ءاقدصأ  اي  اديج  كلذب  اوركف  "



ىتح لاضنلا  ةيار  ةمداقلا  لايجلأا  عفرت  يكل  مكدعب  يتأي  نمل  هذه  يتيصو  اوغلب  هلك 
رصنلا ."

لاو اهنود ، توملا  وأ  ةروثلا  ىلع  مكرارصإو  مكمزع  وبخي  لا  نأ  امئاد  اوركذتو 
امهدحأ راهدزا  نأو  ةكرتشم ، حلاصم  ناسنلإاو  ناويحلا  نيب  نأ  مكل  ليق  اذإ  اوقدصت 
قولخم ناسنلإاف  ةريبك ، ةبوذكأ  هذه  لاك ، ..ءاقدصأ  اي  لاك  .رخلآا  راهدزاب  نوهرم 

دض حافكلا  لجأ  نم  ةلماك  ةيريصم  تاقلاع  اوميقأف  مكنيب  امأ  .هسفن  ريغ  بحي  ينانأ لا 
.كرتشملا  مكودع 

اوسنت لا  ةيناث : ةرم  مكركذأو  ليلقلا ، لاإ  هلوق  تُدرأ  امم  يدل  قَبي  مل  نلآاو  "
، ودع وهف  نيلجر  ىلع  يشمي  نم  .ناسنلإا  ةشيعم  لئاسو  لك  هاجت  يناودعلا  مكمازتلا 
، ناسنلإا دض  مكبرح  رامغ  يف  اضيأ ، اوركذت  .قيدص  وهف  ريطي  وأ  ةعبرأ  ىلع  يشمي  نمو 
نأ ناويح  ىلع  بجي  لا  .هيلع  مترطيس  اذإ  ىتح  هلئاذر  اوسبتقت  لاو  هب  اوهبشتت  لا  نأ 

سملي وأ  اغبت  نخدي  وأ  اًرمخ  برشي  وأ  ابايث  يدتري  وأ  ريرس  ىلع  ماني  وأ  لازنم  نكسي 
دبتسي نأ لا  هلك  كلذ  نم  مهأو  ةئيس ، ناسنلإا  تاداع  عيمجف  ةراجتلاب ، لمعي  وأ  ادوقن 
انلكو انعيمج  ةوخأ  نحن  ..لا  مأ  ايكذ  افيعض ، مأ  ايوق  ناك  ءاوس  ناويحلا  هيخأب  ناويح 

.نوواستم 

يَّلع رذعتيس  نكلو  سمأ ، ةليل  يمانم  يف  هتدهاش  ام  مكل  يورأس  ءاقدصلأا  اهيأ  نلآاو  "
دقلو رشبلا ، سنج  نم  ةيلاخ  ضرلأا  لبقتسمل  ةيؤر  راصتخاب  هنإ  .هليصافتب  ملحلا  فصو 
تنك نيح  تلخ  مايأب  ينركذ  ..ليوط  نمز  هيلع  رم  اثدح  يتركاذل  ملحلا   اذه  داعأ 
اهنم نَفرِعْيَ  نكي  مل  ةدوشنأب  نمنرتي  اهتاقيدصو  يمأ  عمسأ  تنك  دقف  .اريغص  اًريزنخ 

مل ينأ  ريغ  تاملكلا  كلت  نهعم  دشنأ  نأ  تملعتو  .ىلولأا  ثلاثلا  اهتاملكو  مغنلا  ىوس 
.اهنم  ائيش  ركذأ  هلذرأ ، رمعلا  نم  تغلب  نأ  دعب  دعأ ،

ةينغلأا تاملك  تعادت  كلذ  نم  رثكأو  يمانم ، يف  دهشملا  كلذ  يندوار  سمأ  ةليلو  "
اهسفن ةينغلأا  هذه  تدشنأ  دق  تاناويحلا  نأ  ءاقدصلأا ، اهيأ  ينيقيو ، يتركاذ ، ىلإ  اهلك 

". ىضم ديعب  نمز  يف 

اهب ينغتلا  نيبو  ينيب  لوحي  نل  اذه  نكلو  توصلا ، ظيلغ  زوجع  نوملعت  امك  يننإ  "
اذه .مكسفنأب  اهئادأ  ىلع  نيرداق  نودغتسو  هوظفحتو  اهنحل  نوعمست  يكل  مكعماسم  ىلع 

ارتلجنإ ." تاناويح   " ىمسي ءاقدصلأا ، اهيأ  ديشنلا ،

ناك نإو  توصب ـ  ةينغلأا  دشنأ  .ينغي  أدبو  ةرم ، نم  رثكأ  رجيم  زوجعلا  حنحنت 



سامحلل : ريثم  اشجأ ـ 

ادنلريأ تاناويحو  ارتلجنإ ، تاناويح 

خانمو ضرأ  لك  تاناويح 

ةرا ـ سلا يرابخأ  ىلإ  اوغصأ 

يبهذلا لبقت  ـ سملا نمز  نع 

تآ مويلا  لاجاع  مأ  لاجآ 

هفتح دبتسملا  ناسنلإا  ىقليل 

تاناويحلا ريغ  ةبصخلا  ارتلجنإ  لوقح  أطت  نلو 

انفونأ نم  تاقلحلا  لوزتس 

انروهظ ىلع  نم  جورسلا  يمرنسو 

دبلأا ىلإ  مئاكشلاو  زيماهملا  أدصت  ـ سو

مويلا دعب  ةيساقلا  طاي  ـ سلا انع  ـ سلت نلو 

لقع هرو  ـ صتي امب لا  ان  ـ تاورث دادزتو 

، نافوشلاو ريعشلاو ، حمقلا ، نوكيسو 

.انل اكلم  رزجلاو  ايلوصافلاو ، ميسربلاو ، بشعلاو ،

ىتح اهتاملك  يهني  داك  امو  ةدشتحملا ، تاناويحلا  سامح  رجيم  زوجعلا  ءانغ  راثأ 
امنيب اهتاملك ، نم  ضعبو  مغنلا  تظفح  اهنم  مهفلا  ةئيطب  ..هعم  اهلك  تاناويحلا  اهتدشنأ 

يف بلق  رهظ  نع  اهلك  تاملكلا  ظفح  بلاكلاو  ريزانخلاك  ةيكذلا  تاناويحلا  تعاطتسا 
.ةدودعم  قئاقد 

تاناويح ةدوشنأب  ةينغتم  اهلك  ةعرزملا  تاناويح  تاوصأ  تعفترا  ةدع ، تلاواحم  دعبو 
.دايجلا اهب  تلهصو  فارخلا ، اهب  تغثو  بلاكلا ، اهب  تحبنو  راقبلأا ، اهب  تراخ  ارتلجنإ :" "

ىنغت ةلوطب  ليللا  ءاضق  تاناويحلا  عسوب  ناك  ةديدع ! تارم  اهب  تنغت  اهتطبغ  ةدشلو 



! ءانغلا ةوشن  اهيلع  عطقو  اهعامتجا  وفص  ردك  ام  عقي  مل  ول  ارتلجنإ " تاناويح   " ةدوشنأ

للاخ هل  ةفولأم  ريغ  تدب  تاوصأو  ةكرح  ىلع  اًروعذم  زنوج  ديسلا  ظقيتسا  دقف 
هتيقدنب بحسف  ةريظحلا ، مجاه  ابلعث  نأ  هنم  انظ  ..ليللا  نم  ةرخأتملا  تاعاسلا  كلت 

هذه لثمل  ابسحت  ةفرغلا  نم  بناج  يف  ةعوضومو  صاصرلاب  ةوشحم  امئاد  تناك  يتلا 
تسلا تاقلطلا  تداك  امو  .ةريظحلا  هاجتاب  ملاظلا  يف  تاقلط  تس  قلطأو  فقاوملا ،

..ئجافم ءوده  بخصلا ، كلذ  لك  دعب  هئاجرأ ، يف  ىرس  ىتح  ىنبملا ، ناردج  يف  رقتست 
ىلإ تاناويحلا  تعرهو  اهنانقأ ، ىلإ  رويطلا  تزفق  همون : ناكم  ىلإ  ناويح  لك  بره 

! قيمع مون  يف  ةعرزملا  تطغو  لاإ  قئاقد  ضِمت  ملو  بشعلا ، ماوكأ  نيب  تمثجو  اهضبارم 



يناثلا لصفلا 

توملا مهاد  سرام ـ  رهش  لئاوأ  يف  كلذ  ناكو  ثدحلا ـ  كلذ  نم  مايأ  ةثلاث  دعب 
نإو .هكاوفلا  ناتسب  نم  بناج  يف  نفدو  ملاسب  ةايحلا  قراف  ةشارف ، يف  رجيم  زوجعلا 

تاناويحلا لوقع  يف  خسرت  ءاقللا  كلذ  يف  هب  رشب  ام  نأ  لاإ  ريزانخلا ، ريبك  تام 
.لبق  نم  هكردت  نكت  مل  رخآ  ىنعمو  اديدج  ادعب  اهتايح  ىطعأو  ةيكذلا 

لمحي ام  ةمث  نكي  ملو  رجيم ، اهب  أبنت  يتلا  ةروثلا  ةرارش  قلطنتس  ىتم  ملعي  دحأ  لا 
وهو زوجعلل  تعمتساو  تعمتجا  يتلا  تاناويحلا  ةايح  للاخ  ققحتتس  اهنأ  داقتعلاا  ىلع 
تناك كلذ ، نم  مغرلا  ىلع  نكل  ةمداقلا ، لايجلأا  ىلإ  اهغيلبتو  هتيصو  لمح  ىلإ  اهوعدي 

.ةروثلل  دادعلإاو  رضحتلا  اهبجاو  نم  نأ  ةنمؤم  تاناويحلا 

تاناويحلا ةيقب  سيردتو  ةيعوت  ةمهمب  ريزانخلا  علطضت  نأ  يعيبطلا  نم  ناكو 
امهل ناعفاي  ناريزنخ  اهنيب  نم  ناكو  .ءًاكذ  اهرثكأ  عيمجلا ، فارتعابو  يهف ، .اهميظنتو 

ةثجلا مخض  نيلوبان  ناك  .نيلوبان  همسا  رخلآاو  لوبونس  ىعدي  لولأا  ريبك : نأش 
امل لوصولا  يف  ةيلفايكيملا "  " هتقرطب رهتشي  هنكلو  ملاكلا ، ديجي  لا  ..ةعلطلا  حيبقو 

ةيويحلاب امعفم  اريزنخ  ناكف  لوبونس  امأ  .ةليسولا  رربت  امئاد  هدنع  ةياغلاف  ديري ،
، راكتبلاا ىلع  ةردق  هلو  ةهيدبلا ، عيرسو  ناسللا  قيلط  ناكو  نيلوبان ، نع  اطاشن  رثكأو 

.نيلوبان  نم  اقمع  لقأ  تناك  هتيصخش  نكلو 

وذو دسجلا  نيمس  ...رليوكس  همسا  دحاو  اهحبذ  رظتنت  تناك  يتلا  ريزانخلا  نيب  نمو 
اثدحتم رليوكس  ناك  .توصلا  داحو  ةكرحلا  قيشر  ناكو  نيتعملا ، نينيعو  رودم  هجو 

نأ لوقلا  ىلا  ىرخلأا  تاناويحلاب  ادح  امم  ..عانقلإاو  راوحلا  ىلع  ةبيهر  ةردق  هل  اعراب 
ضيبا ! ىلإ  دوسلأا  ليوحت  رليوكس " ةعاطتساب " 

ايركف اماظن  اهنم  اولعجو  رجيم  زوجعلا  ثيدح  نيماضم  عيسوت  ىلع  ةثلاثلا  لمع  دقل 
سسأ حرشل  ةيرس  تاعامتجا  نومظني  اوذخأو  ةيناويحلا ،"  " مسا هيلع  اوقلطأ  لاماكتم 

: ةلاابملالاو يحطسلا  شاقنلا  نم  ريثكب  تمستا  ىلولأا  مهتاءاقل  نأ  دبي  .ةيناويحلا  ئدابمو 
بقلب هيلإ  ريشت  تناكو  زنوج ، ديسلل  ءلاولا  ةلأسم  حرطت  تاناويحلا  ضعب  تناك 

لثم : ةيوفع  تاظحلام  يدبت  وأ  ديسلا ،" "



باغ ." اذإ  اعوج  تومنسو  انمعطي  زنوج  ديسلا  " ـ

."؟ انتوم دعب  ثدحيس  ام  نأشب  ثرتكن  اذامل  : " لأسي رخلآا  اهضعب  ناكو 

لوقت : وأ 

لجأ نم  لمعن  نأ  نيب  قرفلا  امف  فاطملا ، ةياهن  يف  ققحتتس  ةروثلا  نأ  امب  " ـ
لمعن ."؟ وأ لا  اهثودح 

فخسأ امأ  ةيناويحلا ، ئدابمل  فلاخم  كلذ  لك  نأ  اهل  دكؤت  ريزانخلا  تناكو 
تاعامتجلاا : دحأ  يف  اهلوقك  ءاضيبلا  ، ةرهملا  يلوم ، اهحرطت  تناكف  ةلئسلأا 

يتبقر ؟ ىلع  ةطرشلأا  قيلعتب  يل  حمسيس  له   ـ

: لوبونس اهباجأف 

كفرع رفظتو  كتبقر  قوطت  يتلاو  اهب  نيمرغت  يتلا  ةطرشلأا  نإ  يتقيدص  اي   ـ
اريثك ! ىنغأو  ىمسأ  ةيرحلاف  ةيدوبعلل ، رٍاعش   ىوس  تسيل 

بارغلا اهقفلي  يتلا  بيذاكلأا  ةهجاوم  ريزانخلا  ىلع  ناكمب  ةبوعصلا  نم  ناكو 
ةرم تاذ  ىعدا  دقو  .هابتنلاا  تفلو  عانقلإا  ديجي  ..عراب  ثدحتم  هنأ  اميسلا  ..سيسوم 
ىلعو ةايحلا ! ةقرافم  دعب  تاناويحلا  هيلإ  لقتنت  ىولحلا " لبج   " ىعديُ ضماغ  ناكم  دوجو 

لاإ تاعاشلإاو ، بيذاكلأا  هثبلو  لمعلا  نع  هسعاقتل  بارغلا  هركت  تاناويحلا  نأ  نم  مغرلا 
". ىولحلا لبج   " دوجو قدصي  ناك  اهضعب  نأ 

امهنأ عمو  .ةوعدلا  هذهل  اطابضناو  اصلاخإ  تاناويحلا  رثكأ  رفولكو  رسكوب  ناك 
امل باعيتسلاا  اعيرسو  ريزانحلاب  ةقثلا  اديدش  امهنأ  لاإ  ريكفتلا  يف  ةبوعص  ناهجاوي  اناك 

اناكو ةريظحلا ، يف  دقعت  يتلا  ةيرسلا  تاعامتجلاا  روضح  ىلع  نيصيرح  اناك  .هلوقت 
.ةداع  تاعامتجلاا  اهب  يهتنت  يتلا  ارتلجنإ  تاناويح  ةدوشنأب  ىنغتي  نم  لوأ 

* * *

، زنوج ديسلا  ةايح  لاوحأ  تءاس  دقف  .اهناوأ  لبق  ةروثلا  مايقل  تأيهت  فورظلا  نأ  ودبي 
تذخأ روملأا  نأ  لاإ  اريدق ، احلاف  ناك  هنأ  نم  مغرلا  ىلعو  .اريثك  ةريخلأا ، تاونسلا  يف 

.ةيئاضق  ىوعد  يف  لاملا  نم  اغلبم  دقف  نأ  دعب  اميسلا  ..ةحلاص  ريغل  ىحنم 

امايأ يضمي  ناك  .هلمع  لمهأو  هتحصب ، رضأ  وحن  ىلع  برشلا  يف  فرسي  ذخأو 
زبخلا تاتف  يمريو  دئارجلا  أرقيو  ةرمخلا ، رقاعي  خبطملا  يف  هدعقم  ىلع  اسلاج  اهتاعاسب 



اوذح نيذلا  هلاجرل  ةعرزملا  لمع  اكرات  ..ةريبلاب  اهللبي  نأ  دعب  سيسوم  بارغلا  ىلإ 
لمهأ نأ  دعب  ينابملا  ضعب  فقسأ  تعادتو  ةراضلا  شئاشحلاب  لوقحلا  تلأتماف  هوذح ،

لااح لضفأ  اوسيل  هلاجرف  اهب ، ينتعي  نم  تاناويحلا  دجت  ملو  اهتنايص ، ةعرزملا  بحاص 
.اضيأ  انكاس  نوكرحي  مهف لا  هنم ،

ىلإ دعي  ملو  رمخلا  لوانتل  ةنيدملا  ةناح  ىلإ  زنوج  ديسلا  بهذ  يفيص  ءاسم  تاذو 
ركابلا حابصلا  يف  راقبلأا  اوبلح  دقف  هلاجر  امأ  .يلاتلا  مويلا  فصتنم  يف  لاإ  ةعرزملا 

ىلإ زنوج  ديسلا  داعو  .تاناويحلا  ماعطإ  ءانع  اومشجتي  نأ  نود  نم  بنارلأا  ديصل  اوبهذو 
.ههجو  ىلع  ةديرجلاو  هدعقم  يف  مانف  ركسلا ، ةدش  نم  ابعتم  ناك  ..ةعرزملا 

عوجلا ىلع  عطتست  ملو  اهتمواقم ، تدفنف  ماعط ؛ نود  نم  تاناويحلا  ىلع  ليللا  لخد 
ةنؤملا نزخم  باب  اهنورقب  تارقبلا  ىدحإ  تمطحف  دّب ، هنم  سيل  امم  دّبلا  ناكو  .اربص 

.هلكأ  عاطتسا  ام  ناويح  لك  لكأو  نزخملا  لخاد  ىلإ  تاناويحلا  ةيقب  اهتعبتو 

ىعدتساو زنوج  ديسلا  ظقيتسا  ةعئاجلا  تاناويحلا  هتراثأ  يذلا  بخصلا  تاوصأ  ىلعو 
تاناويحلا اوعسوأو  نزخملا  مهنم  ةعبرأ  عم  لخد  قئاقد  للاخو  ةعرسلا ، هجو  ىلع  هلاجر 

.قفتا  امفيك  ةليقثلا  مهتيذحأب  لاكرو  مهطايسب  ابرض 

نود نمو  عامجلإابو ، .هلمَُحَتَ  ةعئاجلا  تاناويحلا  عيطتست  امم  رثكا  كلذ  ناكو 
هلاجرو زنوج  ديسلا  دجوو  اهيدبعتسم ، ىلع  اهبضغ  ماج  تاناويحلا  تبص  قبسم ، طيطخت 

، بناجو بوص  لك  نم  مهضعتو  مهسفرتو  مهحطنت  ةجئاه  تاناويح  طسو  مهسفنأ  ةأجف 
اهبرض اوداتعا  تاناويحل  ئجافملا  درمتلا  مهباصأ  دقف  .مهترطيس  قاطن  نع  عضولا  جرخو 

مهسفنأ نع  عافدلا  اوفك  ام  ناكرسو  فوخلاو ، رعذلاب  مهل ، لاح  املك  اهعله  ةراثاو 
، ةيسيئرلا ةباوبلا  ىلإ  ةيدؤملا  قيرطلا  ىلع  حيرلل  مهناقيس  نيقلطم  رابدلأا  اولوو 

.مهفلخ  ةباوبلا  تدصوأو  ماعلا  قيرطلا  ىلإ  مهتجرخأ  ىتح  مهفلخ  يرجت  تاناويحلاو 

، حاجنلاب تللكُو  ةروثلا  تماق  دقل  ثدح : ام  تاناويحلا  تكردأ  طقف ـ  ذئنيحو ـ 
.اهل  اكلم  ةعرزملا  تحبصأو  هتجوزو  زنوج  درطو 

رثكأ ىتح  ةفاك  تاناويحلا  لوهذلا  باصأو  هقيدصت ! بعصيو  اًميظع ، ثدحلا  ناك 
، ىرج ام  ةقيقح  ةرئاثلا  تاناويحلا  تبعوتسا  امنيحو  .ةروثلا  مايق  ةعرسب  نيلئافتملا 

تلفقأ مث  اهدودح ، لخاد  ناسنلإل  رثأ  نم لا  دكأتلل  ةعرزملا  ءاجرأ  شيتفت  ىلا  تعر  ـ سأ
نزخم باب  ترسكف  تيقملا ، زنوج  دهع  نم  ىقبت  ام  ةلازلإ  ةعرزملا  ينابم  ىلإ  ةدئاع 

تناك يتلا  ةبعرملا  نيكاكسلاو  ةطبرلأاو ، فنلأا ، تاقلحو  ماجللا ، مئاكش  تجرخأو  ةدعلا 



طسو رانلا  اهيف  تمرضأ  دقف  طايسلا  امأ  .ةفاك  رئبلا  يف  اهب  تقلأو  ريزانخلا  اهب  حبذت 
دهعل ةلصب  تمي  ام  لك  ىفتخا  قئاقد ، نوضغ  يفو  .ةرماغلا  اهتداعسو  تاناويحلا  ةحرف 

.زنوج

، ةرذلا نم  ةفعاضم  ةصح  اهل  مدقو  ةنؤملا ، تيب  ىلإ  لوبونس  اهداق  كلذ  دعبو 
داشنإب ةروثلا  مايق  دعب  ىلوأ  ةليللا  تاناويحلا  تهنأو  بلك ، لكل  تيوكسبلا  نم  نيصرقو 

.لبق  نم  منت  مل  امك  تمانو  اهضبارم  ىلا  تدلخو  تارم ، عبس  " ارتلجنإ تاناويح   " ةينغأ

* * *

يذلا عئارلا  ثدحلا  تركذت  ةأجفو  اهتداعك ، رجفلا  غوزب  دنع  تاناويحلا  تظقيتسا 
ءاجرأ ىلع  لطت  ةوبر  قوف  تعمجت  ثيح  ىعرملا  ىلإ  تعرسأف  سمأ ، موي  ةعرزملا  هتدهش 

ةعرزملا ءاجرأ  يف  قدحت  ..اهنويع  رجاحم  اهب  ظتكت  ةشهدلاو  تفقوو ، .اهلك  ةعرزملا 
، رجيم زوجعلا  ةءوبن "  " تقدصو ملحلا ، ققحت  دقل  ..معن  .يفاصلا  حابصلا  ءوض  ىلع 

.اهكلم  اهمامأ  هارت  ام  لكو  اهيف  امو  ةعرزملا  تحبصأو 

ناكم نم  زفقت  اهل ـ  ققحت  امب  ةحرفلاو  راصتنلاا ، ةوشنب  ةذوخأم  تاناويحلا ـ  تحارو 
، ىدنلاب للبملا  بارتلا  يف  اهضعب  جرحدت  هتداعس : نع  هتقيرط  بسح  ربعي  لك  ..رخآ  ىلإ 

تفقوو ةيكزلا ، ضرلأا  ةحئار  قشنتست  تذخأ  ىرخأو  يرطلا ، بشعلا  مضقي  اهضعب  حارو 
! هارت امب  اًوهز  اهسأر  زهتو  مستبت  ىرخا 

لكب اهباجعإ  يدبتو  ةعرزملا ، ءاجرأ  يف  لوجتت  تاناويحلا  تحار  اهتداعس ، ةرمغ  يفو 
ماوكأ اهكلمُ : حبصأ  كلذ  لك  نأ  ةقدصم  ريغ  ..ةرم  لولا  كلذ  ىرت  اهنأكو  هارت  ام 

ءاملا ! ةكربو  ءارضخلا ، لويخلا  يعارمو  ةهكافلا ، ناتسبو  بشعلا ،

تفقو اهنكل  اضيأ ، اهكلم  تلاحتسا  زنوج  راد  .ةعرزملا  ينابم  ىلإ  ةدئاع  تلفقأو 
تمصلا نم  تاظحل  دعبو  اهنم ! بارتقلاا  نم  ةفئاخ  تناك  ..رادلا  باب  مامأ  ةددرتم 

يف لزنملا  تاناويحلا  تلخدو  امهفاتكأب ، بابلا  عفدب  نيلوبانو  لوبونس  ماق  ةبهرلاو ،
.هتايوتحم  داسفإ  نم  افوخ  رذحلا  ىهتنم  يفو  دحاو  فص 

اهعباصأ فارطأ  ىلع  ىشمت  ..ىرخأ  ىلإ  ةفرغ  نم  لزنملا  ءاجرأ  يف  تلوجت  مث 
شيع فرت  نم  هارت  اميف  ةشهدو  ةبهرب  قدحت  تناكو  رخلآا ، ضعبلل  اهضعب  سمهيو 

ةريثولا كئارلأاو  ةرخافلا ، ايارملاو  معانلا ، شيرلاب  ةنطبملا  ةرسلأا  ةيطغأ  ةايح : ميعنو 
.يروتكفلا  رصعلا  نم  ةردانلا  فحتلاو  لويخلا ، ربوب  ةنطبملا 



لزنملا ىلع  ظافحلاب  ايعامج  اًرارق  تذختا  زنوج  ديسلا  راد  تاناويحلا  رداغت  نأ  لبقو 
نم هيف  ام  مدختسي  لاّأو  دحأ ، تاناويحلا  نم  هنكسي  لاّأ  ىلع  تقفتاو  فحتم ، ىلإ  هليوحتو 

تاودأو ! ثاثأ 

* * *

.ديدج  نم  عامتجلال  نيلوبانو  لوبونس  اهاعد  راطفلإا ، ماعط  تاناويحلا  لوانت  دعب 

قافر ! اي   ـ

لاقو : هباطخ ، لوبونس  أدب 

زج أدبنس  مويلاف  ليوط ؛ لمع  موي  انراظتنابو  نلآا ، فصنلاو  ةسداسلا  ةعاسلا   ـ
.هنم  ءاهتنلاا  يغبني  ةيمهلاا  يف  ةياغ  رخآ  رمأ  ةمث  كلذ  لبق  نكل  شيشحلا ،

ةباتكلاو ةءارقلا  اهسفنأ  ملِّعَتُ  ةريخلأا  ةثلاثلا  رهشلأا  تضمأ  ريزانخلا  نأ  نيبت 
لسرأ دقف  .تايافنلا  ةموك  يف  هتدجو  زنوج  لافطأ  صخي  ميدق  ةئَجِهْتَ  باتكب  ةناعتسلااب 
ةباوبلا ىلإ  عيمجلا  داق  مث  دوسلأاو ، ضيبلأا  غبصلا  نم  تاوبع  راضحلإ  مهدحأ  نيلوبان 

نم لضفأ  ناكو  ةريبك ـ  ةاشرف  هرفاحب  كسمأ  دقو  لوبونس  فقو  ثيح  ةيسيئرلا 
طخو زنوج " ةعرزم   " اهيلع بتك  يتلا  ةحوللا  حسمو  ريزانخلا ـ  نيب  نم  ةباتكلا  ديجي 
نلآا نم  ديدجلا  اهمسا  راهشإو  ةعرزملا  مسا  رييغت  نع  انلعم  ناويحلا .." ةعرزم   " اهناكم

.ادعاصف 

، ملسلا بلطب  لوبونس  لسرأ  ثيح  ةعرزملا ، ينابم  ىلإ  كلذ  باقعأ  يف  عيمجلا  لقتناو 
تحجن ريزانخلا  نأ  نيلوبانو  لوبونس  حرّصو  .ةريبكلا  ةريظحلا  رادج  ىلع  هعضوب  رمأو 

، اياصو عبس  ىلإ  ةيناويحلا  ئدابم  راصتخا  يف  ةريخلأا  ةثلاثلا  رهشلأا  يف  اهتسارد  للاخ 
هقيبطتب عيمجلا  مزتلي  انوناق  مويلا ، ذنم  ودغتسو ، ةريظحلا ، رادج  ىلع  نودتس  اهنأ  لاقو 

.رييغتلل  لباق  ريغ  وهو 

اياصولا بتكو  غابصلأا ، بلع  لاماح  رليوكس  هعبتو   ملسلا ، لوبونس  قلست  ةبوعصبو 
يتلآاك : يهو  ةدراي ، نيثلاث  ةفاسم  نم  اهتءارق  نكمي  ءاضيب  ةريبك  فرحأب  رادجلا  ىلع 

عبسلا : اياصولا     

.ودع وهف  نيمدق  ىلع  يشمي  نم  لك  1  ـ



.قيدص وه  هحنجأ  هل  وأ  مادقأ  عبرأ  ىلع  يشمي  نم  لك  2  ـ

.سبلاملا ءادترا  ناويحلا  ىلع  رظحي  3  ـ

.ريرس ىلع  مونلا  ناويحلا  ىلع  رظحي  4  ـ

.رمخلا يطاعت  ناويحلا  ىلع  رظحي  5  ـ

.رخآ ناويح  لتق  ناويحل  زوجي  لا  6  ـ

.تابجاولاو قوقحلا  يف  ةيواستم  تاناويحلا  لك  7  ـ

توصب مهنم  نييملأا  ىلع  اهأرق  ىتح  اياصولا  ةباتك  نم  لوبونس  ىهتنا  نأ  ام 
انيح ةقفاوملاب  ..اهنم  ةيصو  ةءارق  ىهنأ  املك  مهسوؤر  نوزهي  اولظ  نيذلا  ..عفترم 

.بلق  رهظ  نع  ءاكذ  رثكلأا  تاناويحلا  اهتظفح  نيح  يف  رخآ  انيح  باجعلاابو 

لائاق : تاناويحلا  سوفن  يف  يدحتلا  حور  ابناج ، ةاشرفلا  ىقلأ  نأ  دعب  لوبونس ، ثب 

ةعرسب هداصح  ةمهم  نم  لعجن  يكل  بشْعُلا  لقح  ىلإ  انب  مَّلُه  قافرلا  اهيأ  نلآاو   ـ
فرش ! ةلأسم  هلاجرو  زنوج  اهب  لمعي  يتلا  كلت  نم  ربكأ 

توصب راوخلاب  كلذ  نع  تربعو  اهجاعزنا ، ثلاثلا  راقبلأا  تدبأ  كلذ ، نوضغ  يفو 
عٌبرأ اهيلع  ىضم  دقف  .بيلحلاب  اهعرضأ  ءلاتما  ببسب  كرحتلا  اهيلع  بعص  نأ  دعب  عفترم 

تلسرأف راجفنلاا ، كشو  ىلع  تناك  يتلا  اهءادثأ  تغرفأ  ةرم  رخآ  ذنم  ةعاس  نورشعو 
ءلادلأا تلأتما  ام  ناعرسو  اهسفنب ، راقبلأا  بلح  تلوتو  بيلحلا  ظفح  ءلاد  بلجل  ريزانخلا 

اهدحأ : لأسف  تاناويحلا ، ةيقب  مامتها  راثأ  يذلا  رملأا  ..بيلحلاب 

؟ بيلحلا اذه  لكل  ثدحيس  اذام   ـ

: تاجاجدلا ىدحا  تدرف 

.انماعط يف  هنم  اًئيش  جزمي  زنوج  ناك   ـ

: نيلوبان حاصف 

.هرمأب متهنس  بيلحلا ، نأشب  مكيلع  لا   ـ

ءلادلأا  : يف  نعمت  نأ  دعب  نيعب  ةجاجدلا  قمري  وهو  فاضأو 



قحلأسو لوبونس ، قيفرلا  مكمدقتيس  لقحلا ، ىلإ  قافر  اي  مَّلُهَ  .داصحلا  نلآا  مهملا   ـ
.ةدودعم  قئاقد  دعب  مكب 

تداع نيحو  داصحلا ، ءدبل  بشعلا  لقح  ىلا  طاشنو  ةمهب  تاناويحلا  تقلتنا  اذكهو 
اًرثأ ! بيلحلل  دجت  مل  لماك ، لمع  موي  نأ  دعب  ءًاسم 



ثلاثلا لصفلا 

ةلغ لوقحلا  تطعأ  دقف  بيط ، ودرم  داصحلا  يف  قاشلا  اهلمعو  تاناويحلا  دوهج  تءاج 
يف اهتهجاو  يتلا  ةريثكلا  بعاصملا  نم  مغرلا  ىلعو  .نيلئافتملا  ريخ  عقوت  امم  ربكأ 
دجت امئاد  تناك  ريزانخلا  نأ  لاإ  ناسنلإا ، مادختسلا  لاصأ  ةممصملا  تاودلأا  لامعتسا 

.لمعلا  ريس  ضرتعت  يتلا  تابقعلا  ليزتو  ةلضعم  لكل  بسانملا  لحلا 

ىلع لويخلا  تمهاس  ةعرزملا ، ةحلاف  ةعيبطو  ضرلأا  نم  ربش  لكب  اهتفرعمل  ارظنو 
نم رهمأ  تناك  اهنأ  ةقيقحلاو  هجو ، لمكأ  ىلع  لمعلا  زاجنإ  يف  ةيلعاف  رثكأ  وحن 

اهسفنب ريزانخلا  ىأنت  نأ  اعقوتم  ناكو  .ةبرتلا  ةيوستو  بشعلا  زج  يف  هلاجرو  زنوج 
ىلع يلقعلا  اهقوفتل  نيرخلآا  ىلع  فارشلإاو  ةدايقلا  مامزب  علطضتو  ةيندبلا  لامعلأا  نع 

! نورخلآا اهلهجي  ةريثك  رومأب  اهملعو  تاناويحلا  رئاس 

زجلا ةلا  ىلع  اميسلا  ..ايفاضإ  ادهج  داصحلا ، مسوم  للاخ  رفولكو ، رسكوب  لذب  دقو 
يذلا ريزنخلا  رماولأ  نيلثتمم  للك  نود  نمو  صلاخإب  لامعو  بارتلا ، بيلقت  تادعمو 
بسح قيفر " اي  فق   " وأ قيفر " اي  اح  : " ىرخلأاو ةنيفلا  نيب  خرصيو  امهفلخ  ىشمي  ناك 

.لاحلا  ىضتقم 

، هدعوم لبق  داصحلا  زاجنلإ  ريظنلا  عطقنم  اسامح  ءانثتسا  نود  نم  تاناويحلا  ترهظأ 
دصح تاناويحلا  تلمكأ  فاطملا  ةياهن  يفو  فدهلا ، كلذ  قيقحتل  اهفعضا  ىتح  ىعسو 
ةلغلا تناكو  هلاجرو  زنوج  ةداع  اهقرغتسي  يتلا  ةدملا  نم  نيمويب  لقأ  هرتف  يف  لقحلا 

اضيا ! داتعملا  نم  رثكأ 

* * *

ةداعسب تاناويحلا  هللاخ  ترعش  ..ةرباثمو  ماظتناب  فيصلا  لصف  للاخ  لمعلا  راس 
دعب ءاذغلا  رفوت  دقو  .شيعلا  ةذلو  ةيهافرلا  قاذم  اهلكآ  يطعت  ماعط  ةمقل  لكف  ةرماغ ؛
ناك كلذ  ىلع  ةولاعو  رثكاو ، ةعرزملا  ناكس  ةجاح  يفي  ادغو  دبتسملا ، زنوج  درط 

.اهغارف  تاقوأب  عتمتلا  ةيرح  تاناويحلل 

لمع ةرادا  يف  بعاصملا  ضعب  تاناويحلا  هجاوت  نأ  ةبرجتلا  ةثادح  ببسب  اعقوتم  ناك 
تناك رسكوب ، تلاضع  ةوقب  ةززعم  ريزانخلا  ةقاذح  لضفب  نكلو  هذيفنتو ، ةعرزملا 



.لمعلا زاجنا  نود  لوحت  ةبوعص  لكل  بسانملا  لحلا  دجت  تاناويحلا 

، لامتحلاا ةوقب  زنوج ، دهع  ذنم  هنع ، فرعُ  دقل  .عيمجلا  باجعإ  طحم  رسكوب  ادغ 
ةعرزملا لامعأ  نأكو  تدب  مايأ  ةمثو  .لويخ  ةثلاث  ةوقب  ةروثلا  مايق  دعب  راص  هنأ  ديب 

عفديو انه  بحسي  ءاسملا  ىتحو  حابصلا  ذنم  دهاشي  ناك  ..هلهاك  ىلع  ةاقلم  اهلك 
ةضاقيلإ كيد  عم  قفتا  دقو  .ةرابجلا  هتوق  ةجاحلا  يعدتست  امثيح  اًدوجوم  ناكو  كانه ،

دهجب لمعأس   " هب ةصاخ  ةمكح  ىنبتو  ىرخلاا ، تاناويحلا  لبق  ةعاس  فصن  اركبم 
.تاناويحلا  اههجاوت  ةسكن  وأ  ةلضعم  لكل  اًباوج  ربكأ .."

* * *

بسحب لك  لمعف  اهخيسرتو ، ةروثلا  ئدابم  حاجن  ليبس  يف  اًدهج  تاناويحلا  رخدت  مل 
ةرذلا نم  تلاشوب "  " ةسمخ عمج  لاثملا ، ليبس  ىلع  طبلاو ، جاجدلا  عاطتسا  دقف  .هتردق 

.نزاخملا  ىلا  اهلقن  للاخ  وأ  داصحلا  ءانثأ  ضرلأا  ىلع  طقست  تناك  يتلا 

.زنوج دهع  نابإ  اهتسرامم  نم  رثكت  تناك  ةئيس  تاداع  نم  تاناويحلا  تصلخت  دقلو 
ةريغلاب رعشي  وأ  رخآ  ناويحب  ناويح  دبتسي  لاو  هماعط ، نم  رمذتي  وأ  قرسي  دحأ  لاف 

نم رخآ  تناك  يتلا  يلوم  ءاضيبلا  رهملا  ادع  هتايلوؤسم  ءادأ  يف  نواهتي  دحأ  لاو  هنم ،
تذخأ يتلا  ةطقلا ، ءافتخا  ظحول  امك  هنم ، فرصني  نم  لوأو  لمعلا  عقوم  ىلإ  لصي 
ماعطلا صصح  عيزوت  تاقوأ  رهظتو  لمعلا ، تاعاس  ءانثأ  راظنلأا  نع  تاهبشلا ، اهلوح  رودت 

.لمعلا  ءاهتنا  دعب  وأ 

رامحلا كولس  نم  لدبي  مل  رييغت  نم  ةعرزملا  ىلع  أرط  امو  ةروثلا  مايق  نأ  ديب 
يف نواهتي  ..تابثو لا  ءطبب  هلمع  زجني  امئاد  هيلع  ناك  امك  لظ  طق : ائيش  نيماجنب 
لاو اسامح  يدبي  هنإف لا  هتققح  امو  ةروثلا  نع  لئس  اذإو  يفاضإ ، لمعل  عوطتي  لاو  لمع 

يأر ! نع  ربعي 

* * *

دعبو .داتعملا  هتقو  نع  ةعاس  ارخأتم  ةلطعلا ـ  موي  وهو  دحلأا ـ  موي  راطفلإا  مدقي 
شامق نع  ةرابع  وهو  لاوأ : ملعلا  عفري  ثيح  ةيعوبسلأا : سوقطلا  أدبت  راطفلإا  لوانت 

مهل حرش  امك  ارتلجنإ ، لوقحل  رضخلأا  نوللا  زمري  ..رٌفاحو  نٌرق  هيلع  مسرُ  رضخأ 
نع رفاحلاو  نرقلا  ربعي  نيح  يف  راعشلا  هيلع  مسرو  ملَعَلا  ممص  يذلا  لوبونس ،

عامتجلال ةريظحلا  يف  تاناويحلا  دشتحت  ملعلا  عفر  دعبو  ةمداقلا ، ناويحلا  ةيروهمج 



.مداقلا  عوبسلأا  لمع  ططخ  عضو  هللاخ  يرجي  يذلا  ماعلا 

نأ لاإ  دحلأا ، ةسلج  للاخ  ماعلا  شاقنلل  حرطت  تناك  تارارقلا  نأ  نم  مغرلا  ىلعو 
تاهجو عامس  دعب  تارارقلا  نم  ابسانم  هارت  ام  ذاختا  يف  قحلا  اهسفنل  تطعأ  ريزانخلا 
لوانت يف  اروضح  نيعمتجملا  رثكأ  نيلوبانو  لوبونس  ناكو  .ىرخلأا  تاناويحلا  رظن 

امهدحأ قفاوي  املق  هنأ  ظحلاملا  نكل  امهرظن ، تاهجوو  ءادبا  يفو  ةحورطملا  لئاسملا 
داشنإب اهعامتجا  تاناويحلا  يهنت  ءاقل ، لك  يف  اهتداعكو  .رخلآا  هحرطي  حارتقا  ىلع 

". ارتلجنإ تاناويح  "

* * *

لثم فرح  ىلع  ءًاسم  بردتت  تذخأو  ةدايقلل ، اًرقم  ةدعلا  ةفرغ  نم  ريزانخلا  تذختا 
يف هيلع  ترثع  بتكب  ةنيعتسم  ..ةيرورضلا  ىرخلأا  تاراهملا  ضعبو  ةراجنلاو  ةدادحلا 

.ةعرزملا  تيب 

ناجللا  " اهيلع قلطأ  تاعومجم  يف  ىرخلأا  تاناويحلا  ميظنتب  هسفن  لوبونس  لغشو 
، راقبلأل ةفيظنلا  لويذلا  ةيعمجو  نجاودلل ، ضيبلا  جاتنإ  ةنجل  لَكَّشَ  دقف  ةيناويحلا ،"

ةرادإ بناج  ىلإ  ةطشنلأا  ةفلتخم  ىرخأ  تايعمجو  ةيربلا ، تاناويحلا  ميلعت  ةيعمجو 
.ةباتكلاو ةءارقلا  ميلعتل  ةسردم 

ىوس هفدهتست  تناك  امم  ائيش  ققحت  ملو  ةيدجم ، ريغ  تناك  ناجللا  نأ  اقحلا  نيبتو 
دقف .رخآ  ىلا  ناويح  سنج  نم  ليصحتلا  ىوتسم  توافت  عم  ةباتكلاو  ةءارقلا  ميلعت 

، اطسوتم بلاكلا  ىوتسم  ناكو  ناقتإب ، ةباتكلاو  ةءارقلا  ملعت  نم  ريزانخلا  تنكمت 
.عبسلا  اياصولا  ةءارق  مْلُّعَتَ  ىلع  بناجلا  اذه  يف  اهمامتها  رصتقاو 

تايسملأا ضعب  يف  أرقت  تناكو  بلاكلا  نم  لضفأ  تناك  ءاضيبلا ، ةزنعلا  ليروم ،
ةءارقلا نيماجنب  رامحلا  نقتأ  نيح  يف  ىرخلاا  تاناويحلا  عماسم  ىلع  فحصلا  تاصاصق 

ام هلوق ـ  بسح  دجوي ـ  ذا لا  اهتسراممل  اًدهج  لذبي  نكي  مل  هنكل  ريزانخلا  ىوتسم  سفنب 
! ةءارقلا قحتسي 

، ةلماك لمج  نيوكت  اهيلع  يصعتسي  ناك  نإو  اهلك  ةيدجبلأا  فورحلا  تملعت  رفولك 
ملعتل ةتيمتسملا  هتلاواحم  نم  مغرلا  ىلع  عبارلا  فرحلا  زواجت  رسكوب  ىلع  رذعتو 
هانذأو فقي  مث  بارتلا  ىلع  مخضلا  هرفاحب  اهملعتي  يتلا  فورحلا  طخي  ناك  ديزملا !

.همامأ  اهمسر  يتلا  فورحلاب  اقدحم  امهعسو  ىلع  هانيعو  فلخلا  ىلا  ناتعرشم 



ةيبغلا نأ  أوسلأاو  ةيدجبلأا ، نم  لولأا  فرحلا  زواجت  ىرخلاا  تاناويحلا  عسوب  نكي  مل 
رملأا ..بلق  رهظ  نع  عبسلا  اياصولا  ظفح  نع  تزجع  طبلاو ، جاجدلاو  فارخلاك  اهنم ،
ريخلا  " دحاو راعش  يف  عبسلا  اياصولا  زاجيإ  ىلإ  ريكفت ـ  لوط  دعب  لوبونس ـ  عفد  يذلا 

تصن ام  صخلي  راعشلا  نأ  ادكؤم  نيقاسلا .." تاوذ  يف  رشلاو  ةعبرلأا  ناقيسلا  تاوذ  يف 
نم لكو  ةيناويحلا ،"  " ةركفل ةيساسلأا  ئدابملا  ىلع  يوتحيو  ةروثلا ، اياصو  هيلع 

.ناسنلإاب  هبشتلا  نع  ىأنمب  نوكيس  اهاوحف  بعوتسي 

سكعب اهعنقا  لوبونس  نكل  نيقاس ، تاوذ  اهنأ  رابتعاب  كلذ  ىلع  رويطلا  تضرتعا 
يأ ةسراممل  سيلو  ةكرحلا  ءاضعأ  نم  وضع  قافر ، اي  رويطلا ، حانج  : " لاق ذإ  كلذ ،
اهب ذفني  يتلا  هدي  يهف  ناسنلإل  ةزيمملا  ةملاعلا  امأ  اقاس ، كلذب  دعيو  ىرخأ ، تاراهم 

.ةفاك  ةريرشلا  هلامعأ 

اهنم اعانتقا  هحيضوت  تلبقت  اهنكل  هحرش ، يف  لوبونس  بهسأ  ام  رويطلا  مهفت  مل 
اهيلع رملأا  ليهستلو  .بلق  رهظ  نع  هظفحت  .ءًاكذ  لقلاا  تاناويحلا  تذخأو  هئارآ ، باوصب 

فارخلا امأ  .ةرشابم  عبسلا  اياصولا  قوف  ةريظحلا  رادج  ىلع  ريبك  طخب  راعشلا  بتكُ 
يف ريخلا   " دشنت تاعاس  يضمت  تناكف  هتظفح ، نأ  دعب  راعشلل  ريبك  بح  اهيدل  امن  دقف 

ءاوهلا رتجت  لقحلا  يف  ةيقلتسم  يهو  نيقاسلا " تاوذ  يف  رشلاو  ةعبرلأا  ناقيسلا  تاوذ 
.للم وأ  للك  نود  نم 

رثكأ ثادحلأا  ميلعت  نأ  ىري  ناك  لب  امامتها ، لوبونس  تايعمج  نيلوبان  رْعي  مل 
اهذخأ تمطفُ  املاحو  ءارَجِ ، ةعست  لبولبو  يسج  ناتبلكلا  تدلو  ءانثلأا  هذه  يفو  .ةيمهأ 
ةدعلا ةفرغ  فقس  تحت  اناكم  اهل  صصخف  اهميلعتو ، اهتيبرتب  لفكتيس  هنأ  ةجحب  نيلوبان 
ركذيُ دعي  ملو  ةعرزملا  دارفأ  ةيقب  نع  ةلوزعم  تشاعف  ملسلاب ، لاإ  هيلإ  لوصولا  بعصي 

ءيش ! اهرمأ  نم 

* * *

.ةحضاو بابسأ  نود  نم  رقبلا  بيلح  ءافتخا  فيصلا ، للاخ  تاناويحلا ، ضعب  تظحلا 
.ريزانخلا ماعط  عم  طلخي  ناك  بيلحلا  نأ  اقحلا  حضتا  نكل  رملأاب ، امامتها  دحأ  دِبي  مل 

ديب يواستلاب ، اهنيب  مسقَيُ  فوس  هنأ  تاناويحلا  تضرتفا  حافتلا ، فطق  مسوم  أدب  امدنعو 
ريزانخلا هب  ترثأتسا  نأ  دعب  ةدعلا  ةفرغ  يف  هنيزختو  حافتلا  عمجب  تردص  رماولأا  نأ 

رْعت مل  ريزانخلا  نأ  لاإ  كلذ ، نم  ىرخلاا  تاناويحلا  رمذت  نم  مغرلا  ىلعو  .اهسفنل 
ـ  نيلوبانو لوبونس  نأ  ىتح  ةيضقلا ، كلت  يف  اهفقوم  تدحَّوَ  اهنأ  اميسلا  ..امامتها  كلذ 



لسرأُو هنم ، ادحوم  افقوم  ايدبأو  ءارجلإا ، كلذ  نأشب  افلتخي  مل  اقفتا ـ  املق  نيذللا 
! سبللا ةلازإو  ةيرورضلا  تاحاضيلإا  ءادبلإ  رليوكس 

.قافر اهيأ   ـ

لاقو : .رخلآ  ناكم  نم  زفقي  وهو  رليوكس ، خرص 

نأ ةقيقحلاف  عفرتلاو ! تاذلا  بح  عفادب  ناك  هب  انمق  ام  نأ  مكدحأ  نظي  لاأ  لمآ   ـ
نكلو .ءلاؤه  دحأ  ايصخش  انأو  بيلحلاو ، حافتلا  هركي  نم  ريزانخلا  رشعم  نحن  اننيب  نم 

نايوتحي بيلحلاو  حافتلا  نأ  ءاملعلا  تبثأ  دقف  انتحص ، ىلع  ظافحلا  يه  ةديحولا  انتياغ 
.ريزانخلا  ةايحل  ةياغلل  ةيرورض  داوم  ىلع 

: لائاق فاضأو 

لمعلا ةرادإف  ةعرزملا ، يف  ةيلقعلا  ماهملاب  علطضت  نوملعت ، امك  ريزانخلا ، نإ   ـ
كلذل مكتحار ، لجأ  نم  ادهج  رخدن  لاو  يلايللا  رهسن  نحن  ..انيلع  نادمتعي  هميظنتو 

.حافتلا  لكأنو  بيلحلا  برشن  قافر   اي  ببسلا 

نيتعملالا هينيعب  ثحبي  ..همامأ  تاناويحلا  هوجو  صَّحفَتَ  نا  دعب  ئداه ، توصب  لأسو 
اهيلع : هثيدح  ريثأت  ىدم  نع 

؟ انماهم ءادأ  نع  انسعاقت  نحن  نإ  انب  لحيس  اذام  قافر ، اي  نوملعت ، له   ـ

: ةوق رثكاو  ىلعأ  توصب  بيجي  نا  لبق  ةهربل  اقلعم  لاؤسلا  كرتو 

.زنوج  دوعيس  لجأ  ..زنوج  دوعيس   ـ

تزجع ول  مهب  لحتس  يتلا  ةثراكلا  مجح  ديسجت  هب  دارأ  ميخر  توصب  كردتسا  مث 
ةدايقلا : تابجاوب  مايقلا  نع  ريزانخلا 

!؟ كلذك سيلأ  ..زنوحج  ةدوع  ديري  مكنم  دحأ  اعبطو لا   ـ

، زنوجل اهضغب  وهف  اهسانجأ : فلاتخا  ىلع  تاناويحلا  عامجإب  ىظحي  ءيش  ةمث  ناك  اذإ 
ظافحلا يضتقت  ةعرزملا  ةحلصم  نا  اًحضاو  تاب  وحنلا ، اذه  ىلع  رملأا  اهل  عضوُ  نيحو 
صيصخت ىلع  شاقنلا  نم  ديزم  نود  نم  تاناويحلا  تقفتاو  .ريزانخلا  ةحص  ىلع 

.طقف  ريزانخلا  ماعطل  هلك  بيلحلاو  حافتلا  لوصحم 



عبارلا لصفلا 

.دلابلا نم  ةريثك  ءاجرأ  يف  زنوج  ةعرزم  تاناويح  ةروث  ربخ  رشتنا  فيصلا  ةياهنب 
املظتم ..رمخلا  تاناح  ىلع  اددرتم  ةعرزملا  نم  هدرط  ذنم  ةرتفلا  ىضمأ  دقف  زنوج  امأ 

! هتعرزم تاناويح  دي  ىلع  هل  عقو  امو  هلاح  وكشي  .عمست  نذأ  لكل 

، ئيسلا هعضو  رامثتسا  يف  اعمط  امنإو  هب  ابح  سيل  زنوج  عم  نيحلافلا  ضعب  فطاعتو 
.هلاح  هيلإ  لآ  امم  ةدافتسلال  لبسلا  لضفأ  يف  ركفي  مهنم  دحاو  لك  ذخأو 

ىمست اهادحإ  ناتلمهم : ناترواجملا  ناتعرزملا  تناك  تاناويحلا ، ظح  نسح  نمو 
ديص يف  همايأ  مظعم  يضقي  ..نوتجنكليب  ىعدي  لوسك  لجر  اهكلمي  دوووسكوف ،

ىعدي عابطلا  يساق  لجر  اهبحاص  دليفشتنب ،"  " ىمست ىرخلأاو  صنقلاو ، كمسلا 
نكي ملو  .ةمواسملا  يف  هتنعتب  رهتشاو  ةينوناق  اياضق  يف  هطروت  هنع  فرع  كيرديرف 

نع عافدلل  ىتح  طق  قافو  ىلع  اناك  لاو  ائيش ، دولا  نم  امهضعبل  نانكي  نلاجرلا 
ةكرتشملا ! امهحلاصم 

نأ انظ  ..دجلا  لمحم  ىلع  ةعرزملا  يف  يرجي  ام  ةيادبلا  يف  نلاجرلا  ذخأي  مل 
.اهنيب فلاخلا  بشني  نأ  دعب  اعوج  تومتسو  ةعرزملا ، نوؤش  ةرادإ  نع  زجعتس  تاناويحلا 

أدبو امهل ، جاعزإ  ردصم  ةعرزملا  تحبصأو  هاعقوت ، امم  ائيش  ققحتي  ملو  مايلأا ، رورمبو 
ام لاذبف  مهتاناويح ، نيب  ةرواجملا  ةعرزملا  درمت  راشتنا  نم  فوخلا  امهسفنأ  ىلإ  للستي 

.تاناويحلا ةروث  حاجن  رابخا  لوصو  عنمل  امهيعسو  يف 

ةعرزم يف  سرامت  يتلا  ةريرشلا  لامعلأا  نع  بيذاكأ  ناجوري  نلاجرلا  ذخأو 
ثانإ اهضعب  حيبتسيو  رخلآا ، ضعبلا  اهضعب  لكأيو  تاناويحلا  شطبت  فيكو  ناويحلا ،

! رخلآا ضعبلا 

، كلذ سكع  ىلعو  .قدصت  لاو  نومضملا  ةفيعض  ةقيقحلا ، يف  تاياورلا ، هذه  تناك 
عٌرازم اهنم  درط  يتلا  ةبيجعلا  ةعرزملا  نع  هلك  فيرلا  ءاجرأ  يف  ربخلا  رشتنا  دقف 

نيلوبانو لوبونس  بأد  دقف  .لاب  ىلع  رطخي  حاجنب لا  اهسفن  رمأ  اهتاناويح  تربدتو  دٌساف ،
درمتب اهرابخلإ  ةرواجملا  عرازملا  ىلإ  مامحلا  نم  بارسأ  لاسرإ  ىلع  تقولا  لاوط 

"! ارتلجنا تاناويح  ةدوشنأ   " اهميلعتو ناسنلإا  ىلع  تاناويحلا 



* * *

ةبرطضم ءاوهلا  يف  رودت  مامحلا  نم  ةعومجم  تداع  ربوتكأ  رهش  مايأ  نم  موي  تاذو 
لاجر نم  ةتس  مهعمو  هلاجرو  زنوج  تدهاش  اهنأ  تنلعأو  ةريبكلا ، ةريظحلا  مامأ  تطحو 
مهسأر ىلعو  يصعلا  نولمحي  ..ةعرزملا  ىلإ  مهقيرط  يف  نيمداق  دليفشتنبو  دووسكوف 

.ةعرزملا  ةداعتسلا  نومداق  مهنأ  احضاو  ناك  .ةيران  ةيقدنبب  احلسم  زنوج 

ةدعلا تدعأو  ةدم ، ذنم  كلذ  تعقوت  دقف  ةرغ ، نيح  ىلع  ذخؤت  مل  تاناويحلا  نأ  ديب 
سويلوي ةلمح  نع  اًباتك  سرد   يذلا  لوبونسف ، مهموجهل : يدصتلاو  مهعم  لماعتلل 
تايلمعلل طيطختلاو  ةيركسعلا  نوؤشلا  يلوتل  لاهؤم  ناك  زنوج ، راد  يف  هدجو  رصيق 

.بسانملا  هعقوم  ناويح  لك  ذختا  رماولأا  ىطعأ  نأ  درجمبو  .ةيعافدلا 

هموجه طخب  لوبونس  عفد  ىتح  ةعرزملا  ينابم  نم  نوبرتقي  هلاجرو  زنوج  داك  ام 
قوف نم  لاجرلا  ىلع  ةراغلإاب  نيثلاثو ، سمخ  اهددع  ناكو  مامحلا ، رمأ  ذإ  لولأا 
رمأ نوربدتي  لاجرلا  ناك  اميفو  .نيمجاهملا  فوفص  يف  اكابترا  تثدحأف  مهسوؤر ؛
رقنت تذخأو  رجشلا  جايس  ءارو  اهئبخم  نم  ةأجف  رهظت  زولإاب  اذإ  مهقوف ، نم  مامحلا 

.فنعو  ةسارشب  مهناقيس  يف  لاجرلا 

تيتشتو نيدتعملا  فوفص  يف  ىضوفلا  ثبل  ةروانم  ىوس  كيتكتلا  كلذ  نكي  مل 
عفد تقولا  اذه  يفو  .مهيصعب  هداعبإو  زولإا  برض  لاجرلا  ىلع  لهسلا  نم  ناكو  مهتوق ،

نيماجنبو فارخلا  نم  ةعومجم  سأر  ىلع  عفدنا  ذإ  يناثلا  هموجه  طخب  لوبونس 
نأ ديب  بناج ، لك  نم  مهنوحطنيو  مهنوسفري  اوذخأو  هلاجرو ، زنوج  وحن  ليرويمو 

ديدحلاب ةحفصملا  مهتيذحأو  مهيصعب  تاناويحلا  ىلع  اوبلغت  ةيناثلا ، ةرمللو  لاجرلا ،
تعجارت باحسنلااب ، ةراشإ  تناك  يتلا  لوبونس ، نم  ةحيصبو  ةأجفو  .ريماسملاو 

.ةحاسلا  ىلإ  اهنمو  ةباوبلا  وحن  ةبراه  تاناويحلا 

ضرأ نم  ابراه  رفي  مهودع  نأ  اونظ  دقف  لاجرلا ، نيب  راصتنلاا  تاحيص  تلاعت 
حبصأ نأ  امف  لوبونس ، هيلإ  فدهي  ناك  ام  اذهو  .ماظن  نود  نم  هفلخ  اوعفدناف  ةكرعملا ،
مهفلخ ةأجف  ريزانخلا  ةيقبو  راقبلأاو  ةثلاثلا  لويخلا  تعفدنا  ىتح  ةحاسلا  طسو  لاجرلا 
ةعرسب قلطنا  ذإ  هسفنب  هأدب  ..موجهلا  ةراشإ  لوبونس   ىطعأو  .قيرطلا  مهيلع  تعطقو 

يف ةفيفط  شودخب  هباصأف  هاجت  رانلا  قلطأو  هتيقدنب  عفر  ام  ناعرس  يذلا  زنوج  وحن 
لوبونس ىقلأ  ددرت  نود  نمو  .لايتق  هتدرأف  فارخلا  دحأ  ىرخأ  ةصاصر  تباصأو  هرهظ ،

يف تطقسو  هتيقدنب  تراطو  دامسلا  ةموك  طسو  هب  حاطأف  زنوج  يلجر  ىلع  هلقثب 
.نيطلا  ةكرب 



فقي ناك  رسكوب : اهضاخ  يتلا  كلت  افنعو  ةراثإ  ةكرعملا  عئاقو  مظعأ  لعلو 
.عفاي ناصح  هنأكو  ةيديدحلا  هرفاوحب  تامكللا  ددسيو  نيتيفلخلا  هيتمئاق  ىلع  ابصتنم 
هسأر يف  هتباصأف  دووسكوف ، ةعرزم  يف  لبطسلإا  يبص  بيصن  نم  هتامكل  ىلوأ  تناكو 

.ةكرح  لاب  اضرأ  هتحرطو 

ترجو رابدلأا ، اولوو  مهيصع  اوقلأف  لاجرلا  بولق  بعرلا  لخد  هوهجاو ، ام  ءازإو 
مقتناو لاإ  ناويح  قبي  مل  ةحاسلا ! لوح  ةرئاد  يف  مهدراطت  ..مهفلخ  اهلك  تاناويحلا 
قيرطلا ىلإ  ةميزهلا  لايذ  نورجي  لاجرلا  داع  وزغلا  ءدب  نم  قئاقد  سمخ  دعبو  .هسفنل 

.هنم  اومدق  يذلا 

ملو هرفاحب  هكيرحت  رسكوب  لواح  نيحو  ..لبطسلإا  يبص  لاإ  اعيمج  نومجاهملا  رف 
هتافو : فسأب  نلعأ  اكارح ، يبصلا  دبي 

.هلتق دصقأ  مل  ..يبصلا  تام  دقل   ـ

هشودخ : نم  ليست  ءامدلاو  لوبونس  خرصو 

تيملا ديج ـ  دحاو  ناسنإ  كانه  ..برح  برحلا  قيفرلا ! اهيأ  فطاوعلل  لاجم  لا   ـ
.طقف 

.ابراه  رف  هيعو  داعتسا  املاحو  طقف ، هيلع  ىمغم  ناك  ..اتيم  نكي  مل  يبصلا  نكلو 

ىلعو ةيلاع ، تاوصأب  ةيلوطبلا  هرثآم  فصي  ناويح  لك  ذخأو  ناكملا ، ةحرفلا  تمع 
ديشن تاناويحلا  تددرو  ملعلا  هللاخ  عفرُ  رصنلا ، ةبسانمب  يلاجترا  لافتحا  مظن  روفلا 

اهمتتخا ..ىفوتملا  فورخلل  ةبيهم  نفد  ميسارم  تميقأ  مث  ةدع ، تارم  ارتلجنإ " تاناويح  "
اذإ اهتعرزم  ليبس  يف  توملل  دادعتسلاا  ىلإ  تاناويحلا  هيف  اعد  ريصق  باطخب  لوبونس 

.ةرورضلا  تضتقا 

ىلولأا ةجردلا  نم  تاناويحلا " لطب  ماسو   " هيلع تقلطأ  اًماسو  تاناويحلا  تثدحتسا 
نع ةرابع  وهو  .دايعلأاو  داحلآا  مايأ  يف  سبلي  نأ  ىلع  رسكوبو  لوبونس  ىلع  علخُو 

ةجردلا نم  تاناويحلا " لطب   " ماسو حنمو  ةدعلا ، ةفرغ  يف  اهيلع  رثع  ةيساحن  ةعطق 
.ىفوتملا  فورخلل  ةيناثلا 

، ةكرعملا ةيمست  لوح  ليوط  لدج  يف  تاناويحلا  تلخد  رصنلاب ، لافتحلاا  ءاهتنا  دعبو 
تعقو ثيح  رقبلا " ةريظح  ةكرعم   " مسا قلاطا  ىلع  فاطملا  ةياهن  يف  تقفتا  اهنكلو 
ةيراس برق  لحولا  يف  تدجو  يتلا  زنوج ، ةيقدنب  بصن  ىلع  قفتاُو  ةكرعملا ، ثادحأ 



.رصنلا مويو  ةروثلا  ديع  نيتبسانمب : ءافتحا  ماعلا  يف  نيترم  اهنم  رانلا  قلاطإو  ملعلا ،



سماخلا لصفلا 

مئادلا اهلساكتب  بعاتملا  نم  ديزملا  ريثت  ىلوم  تذخأ  ءاتشلا ، لصف  بارتقا  عم 
.ةرواجملا عرازملا  لاجرب  ةهوبشملا  اهتلااصتاو  اهلمع  ءادأ  نم  برهتلل  ةيهاولا  اهراذعأو 

..جايسلا ءارو  نم  دووسكوف  ةعرزم  لاجر  دحأ  عم  ثدحتت  رفولك  اهتأر  مايلأا  دحأ  يفو 
هتلاق ام  لك  تفن  يلوم  نكلو  اهترذحف ، اههجو ، ىلع  هديب  حسميو  اهبعادي  ناكو 

.رفولك

كلذ دعب  ام  تقو  يفو  .ءيش  اهنع  فرعي  ملو  ءاضيبلا  ةرهملا  تفتخا  مايأ  ةثلاث  دعبو 
لاجر دحأ  اهيطتمي  ..جايسلا  نم  رخلآا  بناجلا  يف  يلوم  تدهاش  اهنأ  ةمامحلا  تلاق 

ىلع دحأ  يتأي  دعي  ملو  اهربخأ ، تعطقنا  تقولا  كلذ  ذئذنمو  نوتجنكليب ! ةعرزم 
.ةعرزملا يف  اهركذ 

* * *

ملو لمعلا  تاناويحلا  ىلع  رذعتف  ديدحلاك ؛ ةبلص  ضرلأا  تدغو  اصراق ، ءاتشلا  ناك 
، ينهذ دهجب  يندبلا  دهجلا  تلدبتسا  تاناويحلا  نأ  ديب  هب ، مايقلا  نكمي  ام  ةعرزملا  يف  نكي 

لصف لامعلأ  طيطختلاب  اهسفن  تلغش  يتلا  ريزانخلا  ةريظح  يف  ةديدع  تاعامتجا  تمظنَف 
.مداقلا  عيبرلا 

تناكف ةنطفو ، ءاكذ  نم  اهنع  فرعُ  امل  ةدايقلا  رودب  علطضت  نلآا  ريزانخلا  تحبصأ 
.اهيلع  تيوصتلل  تاناويحلا  ىلع  اهضرعتو  ةعرزملا  نوؤشب  ةقلعتملا  تارارقلا  ذختت 

لوبونس نيب  لصاوتملا  فلاخلا  لاول  قئاوع  نود  نم  رمتسي  نأ  عضولا  اذهل  ناكو 
ام نادجي  لا  نيحو  اهيلع ، فلاتخلاا  نكمي  ةطقن  لك  ىلع  نافلتخي  اناك  .نيلوبانو 
اذإف امهيرظن : يتهجو  فلاتخا  ديكأت  ريغ  ءيشل  اياضق لا  ناريثي  اناك  هيلع ، نافلتخي 

رخلآا حرتقيس  ريعشلا ، ةعارزل  ضرلأا  نم  ربكأ  ةحاسم  صيصخت  امهدحأ  حرتقأ 
ىلع لوصحلل  هوديؤمو  هبولسأ  امهنم  لكل  ناكو  .نافوشلل  ربكا  ةحاسم  صيصخت 
نيب رودي  يفخ  عارص  ةمث  نأ  احضاو  ادغو  .فينع  لدج  ىلإ  انايحأ  لوحتي  يذلا  دييأتلا 

! نينثلاا

ىلع لوصحلل  هتليسو  كلت  تناكو  تاعامتجلاا ، يف  ةعئارلا  هبطخب  لوبونس  رهتشا 



ناكو نيعرتقملا ، تاوصأ  بسكل  هتيصخش  ةوق  نيلوبان  نع  فرعُ  نيح  يف  تاوصلأا ،
ناقيسلا تاوذ  يف  ريخلا  "ـ فتهت ب ارخؤم  تذخأ  يتلا  فارخلا ، نيب  ةعساو  ةيبعشب  ىظحي 

، اهليم اضيأ  ظحولو  .عامتجلاا  ريس  انايحأ  لقرعي  امم  نيقاسلا .." تاوذ  يف  رشلاو  ةعبرلأا 
دتشت نيح  وأ  هبطخ  يف  ةساسحلا  لئاسملل  لوبونس  قرطت  للاخ  ءاغثلل  دمع ، نعو 

.تاوصلأا  عفترتو  ةشقانملا 

* * *

رودت يتلا  تاشقانملا  لكل  ةكرتشملاو  ةزرابلا  ةمسلا  نيلوبانو  لوبونس  فلاخ  ادغ 
اًبيخمو لدجلل  ةراثإ  اهرثكأ  نكل  تاعامتجلاا ، يف  شاقنلل  ةحورطملا  عيراشملا  لوح 
لوبونس حرتقا  دقف  .ءاوهلا  ةنوحاط  ءانب  عوضوم  ةشقانم  ءانثأ  تزرب  يتلا  كلت  لاملآل 
ضبارم ةرانلإ  ةمزلالا  ةقاطلاب  ةعرزملا  دوزي  ءارهك  دلوم  ليغشتل  ءاوه  ةنوحاط  ءانب 

.بلحلا  ةلآو  يئابرهكلا  راشنملا  ليغشتو  اهتئفدتو ، تاناويحلا 

لوبونس ىلإ  ةشهدب  يغصت  تحارف  لبق ، نم  كلذ  لثم  ءيش  نع  تاناويحلا  عمست  مل 
وأ لقحلا  يف  يه  عترت  نيح  يف  اهلمعب  موقتس  يتلا  ةبيجعلا  تلالآا  روص  اهل  مسري  وهو 

.شاقنلا  وأ  ةءارقلاب  ةيركفلا  اهتايوتسم  نسحتُ 

انيعتسم ءاوهلا  ةنوحاط  ءاشنلإ  ةبولطملا  تاططخملا  عيباسأ  للاخ  لوبونس  ىهنأ 
.ةيئاشنلإاو ةيكيناكيملا  ليصافتلا  ةفرعمل  زنوج  ةبتكم  يف  اهدجو  ةيملع  بتك  ةثلاثب 
تامسجملا ءانبو  تاططخملا  مسرل  ةيبشخ  ةيضرأ  اهل  ةريغص  ةريظح  نم  اضيأ  دافتساو 

رثكأ يطغت  ةننسملا  تلاجعلاو  عرذلأا  نم  ةموك  تحبصأو  ةزيجو ، ةرتف  دعب  تمن  يتلاو 
كلتب اهلهج  ترهظأ  ىرخلأا  تاناويحلا  نأ  نم  مغرلا  ىلعو  .ناكملا  ةحاسم  فصن  نم 
ايموي ةدحاو  ةرم  يتأت  تناكو  عئارلا ، زاجنلإا  كلذب  اهباجعا  فِخت  مل  اهنكل  تامسجملا 

.عورشملا  تامسجم  ةدهاشمل  لقلأا  ىلع 

هتضراعمب عفدو  ةيادبلا ، ذنم  ءاوهلا  ةنوحاط  نم  اضراعم  افقوم  ذختا  دقف  نيلوبان  امأ 
ةنوحاطلا ءانب  نأ  لوبونس  ركني  مل  .اهئانب  ةلأسم  لوح  داح  ماسقنا  ىلإ  اهلمأكب  ةعرزملا 

ناردجلا ءانبو  راجحلأا  علاتقلا  ةمخض  دوهج  لذب  يعدتسيو  اًماسج ، تايحضت  بلطتي 
ريفوت ةلأسم  ىلإ  قرطتي  مل  هنكل  كلاسأو ، ءابرهك  دلوم  ىلإ  جاتحيسو  حوارملا ، تيبثتو 

.ةدحاو  ةنس  للاخ  اهزاجنإ  نكمي  هنأ  ىعداو  داوملا  هذه 

ىوس لمعلل  رطضت  نلف  ةمج ، بعاتم  نع  تاناويحلا  ينغيسُ  ةنوحاطلا  ليغشت  نأ  معزو 
نأ ساسأ  ىلع  ةنوحاطلل  هتضراعم  ررب  هتهج ، نم  نيلوبان ، .طقف  عوبسلأا  يف  مايأ  ةثلاث 



ةعيضم ىوس  سيل  ةنوحاطلا  ءانب  نإ  دكأو  ماعطلا ، جاتنإ  ةدايز  نلآا  يعدتست  ةجاحلا 
! اعوج تاناويحلا  كلاه  ىلإ  رملأا  ةياهن  يف  يضفتس  تقولل 

ةثلاثلو لوبونسل  توص   " راعش تحت  اهنم  ةئف  توضنا  اهسفن : ىلع  تاناويحلا  تمسقنا 
ـ  نيماجنب لماكلا ." فلعللو  نيلوبانل  توص   " راعش ىرخأ  تعفرو  عوبسلأا ،" يف  لمع  مايأ 
نكي مل  .نيفرطلا  نم  يٍلأ  زايحنلاا  ضفرو  بزحتلا ، اذهل  هطخس  نع  ربع  هدحو  رامحلا ـ 

لمعلا مايأ  لاو  اريفو  نوكيس  ماعطلا  لاف  فلتخت " ، تاناويحلا  تلعج  يتلا  بابسلأاب  اعنتقم 
ةربن يفو  باجأ  رظنلا  يتهجو  نم  هفقوم  ببس  نع  لئس  نيحو  هسفنل ، رسأ  اذهب  لقتس .."
امئاد اهنأشك  ةايحلا  رمتستس  ةنوحاط ، نود  نم  مأ  ةنوحاط  : " اهفخي مل  ةيرخس  هتوص 

ةيرزم ."

* * *

دقف بسحو ، ءاوهلا  ةنوحاط  ىلع  رصتقي  مل  نيلوبانو  لوبونس  نيريزنخلا : فلاخ 
يف هلاجرو  زنوج  ةميزه  نم  مغرلا  ىلعف  .ةعرزملا  نع  عافدلا  بولسأ  لوح  اضيأ  افلتخا 
يف ةركلا  نودواعيس  لاجرلا  نأ  نم  مات  نيقي  ىلع  تاناويحلا  تناك  رقبلا  ةريظح  ةكرعم 

، هيف اًبح  لا  ..زنوج  بيصنتو  ةعرزملا  ةداعتسلا  ةسارشو  امزع  رثكأ  ىرخأ  ةلواحم 
تقو يأ  نم  ادانع  رثكأ  تحضأ  يتلا  مهتاناويح  ىلإ  درمتلا  ةركف  راشتنا  نم  اًفوخ  امنإو 

"! زنوج  " ةعرزم يف  ىرج  ام  ربخ  اهيلإ  برست  نأ  دعب  ىضم 

ريبادتلا ذاختا  ةيفيك  لوح  نيلوبانو  لوبونس  فلتخا  عامتجا ، لك  يف  امهتداعكو 
بيردتو ةيران  قدانب  ىلع  لوصحلا  نيلوبان  حرتقا  دقف  ةعرزملا ، نع  عافدلل  ةمزلالا 

، ةرواجملا عرازملا  ىلإ  ةروثلا  ريدصت  ىلإ  لوبونس  اعد  نيح  يف  اهلامعتسا  ىلع  تاناويحلا 
ىلإ مث  نمو  درمتلا ، ىلع  اهتاناويح  ضيرحتل  ىرخلأا  عرازملا  ىلإ  مامحلا  لاسرإ  حرتقاو 

.هيلإ  لوصولا  اهعسوب  ناكم  يأ 

يدافتل سفنلا  نع  عافدلل  ةحلسملا  ةوقلا  كلاتما  ةيمهأب  ةرظن  ةهجو  دكأ  لولأا 
عرازملا يف  تاناويحلا  ةروث  تحجن  اذإ  سفنلا  نع  عافدلل  ةجاح  لا  يناثلا : لاقو  ةميزهلا ،

، هرظن ةهجوب  اهعانقإ  لواحي  وهو  امهنم   لك  ةجح  عباتت  تاناويحلا  تلظو  .ىرخلأا 
لضفلأا بولسلأا  رايتخلا  رخلآا  ىلع  امهدحأَ  حيجرت  ىلع  ةرداق  ريغ  تناك  اهنكل 
.هثيدح  ءانثأ  ثدحتملا  يأر  نسحتست  امئاد  تناك  اهنأ  ةقيقحلاو  .ودعلا  ةهجاومل 

* * *



لمكأ نأ  دعب  تيوصتلل  ةنوحاطلا  ءانب  ةيضق  هيف  تحرط  يذلا  مويلا  ءاج  اريخأو 
ادكؤم ةريبكلا  ةريظحلا  يف  ةعمتجملا  تاناويحلا  مامأ  فقو  دقف  .هتاططخم  لوبونس 
نيحلا نيب  فارخلا  ءاغث  اهريثي  ناك  يتلا  ةعطاقملا  نم  مغرلا  ىلع  ةنوحاطلا  ءانب  ةيمهأ 

ءانب نإ  لاق  .تاملك  ةعضب  يف  هثيدح  رصتخاف  هيلع ، درلل  نيلوبان  فقو  مث  رخلآاو ،
، اهئانب ةركف  ضفر  ىلإ  تاناويحلا  اعدو  ةجاذسلاب ، اهل  هفصو  رركو  دجم ، ريغ  ةنوحاطلا 

هيلع ! ودبت  قافخلإا  حملامو  سلجو 

اًفقاو به  لوبونس  نكل  ابيرقت ، يواستلاب  ةعزوتم  تاناويحلا  تاوصأ  تناك  انه  ىلإو 
ةطحنملا لامعلأا  عفرت  امدنع  ةعرزملا  يف  تاناويحلا  ةايحل  ةيهاز   ةروص  مسري  ذخأو 

، ةساردلا تاكرحم  لغشي  فوس  ةعمتجملا ، تاناويحلل  حرش  امك  ءابرهكلاف ، اهلهاك ؛ نع 
هايملاو ةرانلإا  ريفوت  بناج  ىلإ  ضرلأا  ةيوست  تادعمو  داصحلا ، تلاآو  ثيراحملاو ،
هتغلاب تحجَّر  دقو  هثيدح  لوبونس  ىهنأ  نأ  دعبو  .ضبرم  لكل  ةئفدتلا  ةزهجأو  ةنخاسلا ،

.تيوصتلا  ةجيتن  يف  كش  ةمث  دعي  مل  ةنوحاطلا ، ءانب  ةفك  هتجح  ةوقو 

ررشلا امهنم  رياطتي  هانيعو  فقو  هبيصن ، نم  نوكتس  ةميزهلا  نأ  نيلوبان  دكأت  ذإو 
حابن ةريظحلا  جراخ  اهرثإ  ىلع  عفترا  ..لبق  نم  ليثم  اهل  عمسي  مل  ةيلاع  ةحيص  قلطأو 

تعفدناو ةيساحن ، تاقاي  اهقانعأ  قوطت  ةمخض  بلاك  ةعست  ةريظحلا  تمحتقاو  فيخم ،
.بسانملا  تقولا  يف  اهنانسأ  ةضبق  ىدافت  يذلا  لوبونس  وحن  ةرشابم 

ضكري لوبونس  ناك  ةدراطملا : ةدهاشمل  ةباوبلا  ىلا  ةفئاخلا  تاناويحلا  تعفادتو 
يف ريزنخل  ةنكمم  ةعرس  ىصقأب  ماعلا  قيرطلا  ىلإ  يدؤملا  ليوطلا  عفترملا  ىعرملا  ربع 

تاناويحلل دكأتو  طقسف ، همدق  تقلزنا  ةأجفو  هفلخ ، يرجت  بلاكلا  تناكو  هنس ، لثم 
ام ناعرس  هنكل  هيلع ، تضقنا  بلاكلا  نأ  ةشهدلا  اهؤلم  نويعب  ةدراطملا  عباتت  تناك  يتلا 

.هليذ نع  بلاكلا  داعبلإ  افعاضم  ادهج  ةريخلأا  ةظحللا  يف  لذبو  برهلا ، لصاويل  ضهن 
.ةعرزملا جايس  تحت  ةرفح  لخاد  للاسنلاا  يف  ادهج  رخدي  مل  ةصرفلا  هل  تحنس  نيحو 

.تقولا كلذ  ذنم  رثأ  هل  دهاشي  ملو  لوبونس  ىفتخا 

تمثجف ديدش ؛ بعر  اهكلمت  دقو  ءودهب  ةريظحلا  لخاد  ىلإ  تاناويحلا  ترقهقت 
امل ريسفت  نع  اًثحب  رخلآا  ضعبلا  نويع  يف  قلمحي  اهضعب  ذخأ  تمصبو  داسجلأا  ةصارتم 

اهنويعأ ! مامأ  ثدحي  ناك 

يضقت تداك  يتلا  ةسرشلا  ةبيرغلا  تاقولخملا  هذه  ىلع  ةيادبلا  يف  دحأ  فرَّعتي  مل 
ءارَجِلا تاناويحلا  تركذت  اهعور  أَده  نأ  دعبف  رملأا ، حضت  ام  ناعرس  نكلو  لوبونس ، ىلع 
مغرلا ىلعو  راظنلأا ! نع  اديعب  اهتياعر  ىلوتو  اهتاهمأ  ناضحأ  نم  نيلوبان  اهذخأ  يتلا 



، بائذلاك ةشحوتم  اهلاكشأو  ةمخض  تناك  اهماسجأ  نأ  لاإ  لمتكي ، مل  اهومن  نأ  نم 
.زنوج عم  لعفت  ىرخلأا  بلاكلا  تناك  املثم  نيلوبانل  اهلويذ  زهت  تناك  اهنأ  ظحولو 

* * *

ةلصاومل اًرربم  ىري  هنأ لا  نلعأو  ةعستلا ، بلاكلا  هفلخ  تفقوو  ةصنملا  نيلوبان  ىلتعا 
لمعب ةقلعتملا  لئاسملا  امأ  .تقولل  ةعيضم  درجم  اهنإ  لاقو  دحلأا ، موي  تاعامتجا  دقع 

اهتسائرب ايصخش  وه  علطضيسو  ريزانخلا  نم  ةصتخم  ةنجل  اهرمأ  يف  تبتسف  ةعرزملا 
داشنإو ملعلا  عفر  ميسارم  رمتستسو  ىرخلأا ، تاناويحلا  عم  اهتشقانم  نود  نم  نكلو 

.ةداعلاك  لمعلا  نأشب  تاميلعتلا  ىطعتُسو  ارتلجنإ ،" تاناويح  "

نأ لاإ  تاناويحلا ، سوفن  يف  لوبونس  درط  اهفلخ  يتلا  ةمدصلا  ةدش  نم  مغرلا  ىلعو 
ىلع ضارتعلاا  اهضعب  دارأ  امدنعو  علهلاب ، تاناويحلا  باصأ  دحلأا  مايأ  عامتجا  ءاغلإ 

هراكفأ دشح  ادهاج  لواحو  هرمذت ، ىدبأ  رسكوب  ىتح  ةبسانملا ، ةجحلا  دجت  مل  رارقلا ،
.تمصلاب  ذلاف  هرظن ، ةهجو  نع  ريبعتلا  ةياهنلا  يف  عطتسي  ملو  هفعسي ، مل  هلقع  نأ  ريغ 

نيح اهجاعزنا ، نع  ريبعتلا  يف  احوضو  رثكأ  تناك  ريزانخلا  نم  ةعومجم  نأ  ديب 
اهتضراعم لاع  توصب  تنلعأو  ةصنملا  وحن  تمدقتف  رارقلا ، ةعفاي  اهنم  ةعبرأ  تنجهتسا 

تمغرأ دعوت  ةرجمز  ةأجف  تقلطأ  نيلوبانب  ةطيحملا  بلاكلا  نكلو  عامتجلاا ، ءاغللإ 
تاوصأ تعفترا  كلذ  دعبو  .اهنكامأ  ىلإ  ةليلذ  ةدوعلاو  توكسلا  ىلع  ةئوانملا  ريزانخلا 

عبر ةدمل  نيقاسلا " تاوذ  يف  رشلاو  ةعبرلأا  ناقيسلا  تاوذ  يف  ريخلا   " فتهت فارخلا 
.عامتجلاا  ضفنا  ىتح  ةعاس 

تابيترتلا حرشل  رليوكس  لسرأ  ىرج ، ام  ةقيقح  تبعوتساو  تاناويحلا  تأده  نأ  دعبو 
لاقف : ةديدجلا 

نيلوبان قيفرلا  اهلذبي  ىلإ  تايحضتلا  نوردقت  مكنأ  ةقث  ىلع  يننإ  قافرلا ، اهيأ   ـ
لب ةعتم  ةماعزلا  نأ  مكدحأ  لابب  رطخي  لاأ  وجرأ  .هسفنب  يفاضلإا  ءبعلا  اذه  لمحتل 

.ةياغلل  ةبعصو  ةليقث  ةيلوؤسم  اهنإ  سكعلا  ىلع 

: هثيدح عبات  جدهتم  توصبو 

هدوب ناك  ..نيلوبان  قيفرلا  نم  تاناويحلا  نيب  ةاواسملا  أدبمب  اناميإ  رثكأ  دحأ  لا   ـ
ىشخي هنكلو  تارارقلا ، نم  مكبساني  ام  نوذختتو  مكسفنأب ، مكنوؤش  نوربدتت  مكلعجي  نأ 
نئاخلا مكتقفاو  مكنأ  لاثم  ضرتفن  مكل ! حلصت  لا  ةئطاخ  تارارق  نوذختت  دقف  مكيلع ،



ىوس سيل  نوملعت  امك  هنإ  مكلٌاح ؟ لوؤيس  مَلاإف  ةنوحاطلا ، ءانبل  هنايذه  يف  لوبونس 
مكعادخ ! دارأ  مرجم 

لائاق : تاناويحلا  دحأ  ضرتعأو 

.رقبلا  ةريظح  ةكرعم  يف  ةعاجشب  لتاق  هنكل   ـ

رليوكس : درو 

ةكرعمل ةبسنلاب  امأ  .كلذ  نم  مهأ  ةعاطلاو  ءلاولا  ..يفكت  لا  اهدحو  ةعاجشلا   ـ
رصع يف  اننإ  .هيف  غلابملا  لوبونس  رود  نع  فشكلل  بسانملا  تقولا  يتأيسف  رقبلا  ةريظح 

ىلع انودع  سوديسو  ةفيفط  ةلز  .مويلا  راعش  وه  مراصلا  طابضنلااف  قافر ، اي  ماظنلا 
.زنوج ةدوع  يف  نوبغرت  متنأ لا  ديكأتلابو  انقانعأ ،

نم دحأ  لاف  ةفاك ‘  تلاؤاستلا  نع  ةباجلإاب  ةليفك  ةجحلا  هذه  تناك  ىرخأ ، ةرمو 
اهدادعتسا تاناويحلا  تدبأ  كلذ  لجأ  نمو  لذلاو ! ةيدوبعلا  رصع  ىلإ  نحي  تاناويحلا 

يذلا رسكوب ، ىتح  .تارارقلا  ذاختا  يف  ةكراشملا  قح  نع  لزانتلل  رطاخ  بيط  نعو 
اذإ : " لائاق يأرلا  يف  لوحتلا  اذه  نع  ربع  ريكفتلا ، ةداعلإ  تقولا  نم  عستم  هيدل  ناك 

تقولا كلذ  ذنمو  قح ." ىلع  امئاد  نيلوبان  قيفرلاف  نيلوبان ، قيفرلا  هلوقي  ام  اذه  ناك 
دهجب لمعأس   "" ةريهشلا هتمكح  بناج  ىلإ  قح " ىلع  امئاد  نيلوبان   " رخآ اراعش  قنتعا 

". ربكأ

* * *

تاناويحلا تأدبو  اًماسج ، تلاوحت  ةعرزملا  هللاخ  تدهش  صراق  ءاتش  دعب  عيبرلا  ءاج 
ةريظحلا يف  ةرشاعلا  ةعاسلا  دحأ  موي  لك  عمتجت  تناك  ..طاشنو  ةمهب  لقحلا  يف  لمعلا 

امع تاعامتجلاا  هذه  يف  تفلتخا  اهسولج  ةقيرط  نأ  ديب  .ةيعوبسلأا  رماولأا  ىقلتتل 
ةعفترم ةصنم  ىلع  ةسلجلا  ردصتي  نيلوبان  ناك  دقف  .ةقباسلا  تارملا  يف  هيلع  تداتعا 
سلجت نيح  يف  ةرئاد  فصن  لكش  ىلع  امهلوح  ةعستلا  بلاكلا  سلجتو  رليوكس ، هبناجبو 

طسو مهتلابق  سلجت  تناكف  ىرخلأا  تاناويحلا  امأ  .ماظتناب  مهفلخ  ريزانخلا  ةيقب 
عامتجلاا يهتني  مث  مراص ، يركسع  بولسأب  لمعلا  رماوأ  أرقي  نيلوبان  ناكو  .ةريظحلا 

.هليبس  يف  لٌك  تاناويحلا  قرفتت  هدعب  ..طقف  ةدحاو  ةرم  ارتلجنإ " تاناويح   " ديشنب

* * *

دعب تقلغأ  دق  ةنوحاطلا  تامسجم  لوبونس  اهيف  ىنب  يتلا  ةريغصلا  ةريظحلا  تناك 



ةثلاث دعب  نلعأ ، امدنع  عيمجلا  أجاف  نيلوبان  نكل  تمدهُ ، اهنأ  عيمجلا  دقتعاو  هدرط ،
ملو ءاوهلا ، ةنوحاط  ءانبل  طيطختلا  ةلصاوم  بجي  هنأ  لوبونس ، درط  نم  طقف  عيباسأ 
ادهج يعدتسي  يفاضلإا  لمعلا  نأ  نم  تاناويحلا  رذح  هنأ  ريغ  هيأر  رييغتل  اببس  طعي 

.اضيأ  ماعطلا  صصح  ضيفخت  بلَّطت  امبرو  ةيحضتلا ، نم  اديزمو  اريبك 

، ضومغ نم  عوضوملا  فنتكا  ام  فشكل  ىرخأ ، ةرم  رليوكس ، ءاج  ءاسملا  يفو 
لاق : ذإ  همهف ، تاناويحلا  ضعب  ىلع  ىصعتسا  ام  حيضوتو 

ىلع لب  ءاوهلا ، ةنوحاط  ءاشنإ  ةركفل  اضراعم  عقاولا  يف  نيلوبان  قيفرلا  نكي  مل   ـ
يتلا تاططخملا  امأ  .اهتماقإ  ىلإ  ةيادبلا  يف  اعد  يذلا  وهو  هراكفأ  تانب  نم  تناك  سكعلا 

.نيلوبان قيفرلا  قاروأ  ةعومجم  نم  تقرس  اهنإف  ةريغصلا  ةريظحلا  يف  تمسرُ 
.هعارتخا يحو  نم  يه  عقاولا  يف  ةنوحاطلاف 

لائاستم : تاناويحلا  دحأ  ىربنأو 

اهءاشنإ ؟ ةوقب   ضراع  اذامل  نكلو   ـ

اًيهابتم : درو  همامأ ، هوجولا  ىلإ  هينيع  لقن  مث  ثبخب  هيلإ  رليوكس  رظن 

قيفرلا اهب  عتمتي  يتلا  ةكنحلاو  ةيسايسلا  ةعاربلا  هجوأ  نم  هٌجو  قافر  اي  كلذ   ـ
كلذ ..لوبونسب  ةحاطلإل  ةيكذ  ةروانم  ىوس  سيل  ةنوحاطلا  ىلع  هضارتعاف  نيلوبان ،

.ئيسلا  ريثأتلا  وذ  ريطخلا  قولخملا 

: درطتساو

ادغ دحأ ، ىلع  اًرطخ  لكشي  دعي  ملو  ةعرزملا ، جراخ  لوبونس  حبصأ  دقو  نلآاو   ـ
.اًكيتكت  ىعدي  اذهو  هلخدت ، نود  نم  عورشملا  ذيفنت  ةعباتم  انعسوب 

اًروبح : كحضيو  هليذ  زهي  وهو  تارم  ةدع  اهداعأو 

". كيتكت  " قافر اي  كيتكت " " ـ

لا ةملكلا ؟ كلتب  هينعي  ناك  امم  ائيش  رليوكس  اهب  عمتجا  يتلا  تاناويحلا  تمهف  له 
تناك هتقفار ، يتلا  ةثلاثلا  بلاكلا  ةرجمزب  ةززعم  عانقلإل  ةيوقلا  هتقيرط  نكل  اعبط !

.شاقنلاب تاناويحلا ـ  اهبعوتست  مل  ناو  هتاحاضيإ ـ  لوبقب  ةليفك 



سداسلا لصفلا 

اهنكل ديبعلاك ، تلغتشاو  اًقاشو  اميظع  ادهج  ىضقنا  يذلا  ماعلا  للاخ  تاناويحلا  تلذب 
نوكيس اهلمع  دودرم  نأ  ملعت  تناك  .ةيحضت  وأ  ءاطعل  فسأت  ملف  اهلمعب ، ةديعس  تناك 

لوسك لا ناسنإ  تابغر  عابشلإ  سيلو  اهدعب ، نم  ةمداقلا  لايجلأل  ةدئافلاب  دوعيسو  اهل 
! اهدك رامث  فطق  ىوس  هل  لمع 

بلط نيلوبان  نأ  لاإ  ايعوبسأ ، ةعاس  نيتس  ىلإ  عفترا  يعوبسلأا  لمعلا  طسوتم  نأ  عمو 
هنأ نم  رذحو  اًعوطت ، داحلآا  مايأ  رهظ  دعب  لمعلا  سطسغأ ، رهش  يف  تاناويحلا ، نم 

ءارجلإا اذه  .فصنلا  ىلإ  لمعلا  كلذ  نم  هسفن  يفعي  نم  ماعط  ةصح  ضفخ  ىلإ  راصيس 
ضعب ةلصاوم  نع  فقوتلا  ناكمب  ةيمهلأا  نم  ناك  كلذ  عمو  هنم ، ضرغلا  ققحي  مل 
ماعلا ةلغ  ىوتسم  نود  ناك  مسوملا  داصح  جاتنا  نأ  نم  مغرلا  ىلع  ةعرزملا  لامعأ 
للاخ اههجاوتس  يتلا  بعاتملا  مجحب  ةفاك  تاناويحلا  نهكت  لهسلا  نم  ادغو  .يضاملا 

.مداقلا ءاتشلا 

* * *

دوجو مغرف  .ةعقوتم  ريغ  بعاصم  تاناويحلا  تهجاو  ةنوحاطلا ، ءانب  رارق  ذاختا  دعب 
نزاخملا دحأ  يف  تنمسلإاو  لمرلا  رفوتو  ةعرزملا ، يف  يريجلا  رجحلل  ديدح  علقم 

ةبوعص ةيادبلا ، يف  تلكش ، ءانبلل  ةبسانم  ماجحأ  ىلإ  روخصلا  عطق  نأ  لاإ  ةيجراخلا ،
.لحلا  ىلع  تصعتسا 

يعدتسي باقثملاو  ةلتعلا  مادختساو  يمدلآا ، لامعتسلال  يه  ةدوجوملا  تادعملا  عيمجف 
مهدحأ لصوت  تلاواحملا  نم  عوبسأ  دعبو  .نيتيفلخلا  هيلجر  ىلع  امهمدختسي  نم  فوقو 

ىلع رجحم  ءانب  ىرجف  ةيضرلأا ؛ ةيبذاجلا  ةوق  نم  ةدافتسلاا  ىلع  موقت  ةبسانم  ةركف  ىلإ 
.روخصلا  ريسكتل  للاتلا  دحأ  حفس 

بحس ةيلمع  يف  اهعيمج  تكرتشا  اهنكلو  هتقاط ، بسح  لك  تاناويحلا  لمع  توافت 
عطق ىلإ  رسكتيو  ضعبب  اهضعب  مطتريل  اهطاقسإو  ـة  لتلا ىلعأ  ىلإ  ةريبكلا  روخصلا 
ىتح يهتني  فيصلا  داك  امو  .ةنوحاطلا  ءانب  عقوم  ىلإ  اهلمح  تاناويحلا  عيطتست  ةريغص 

.ريزانخلا فارشإ  تحت  ءانبلا  أدبو  روخصلا  نم  ةيفاك  ةيمك  تعمجت 



ةرخص بحس  قرغتسي  ناك  ام  ريثكف  لمعلل ، ةينضمو  ةئيطب  ةقيرطلا  كلت  تناك 
اهطاقسإ دعب  رسكنت  تناك لا  اًنايحأو  قاشلا ، لمعلا  نم  لاًماك  اًموي  رجحملا  ىلإ  ةدحاو 

ام ةعمتجم  تاناويحلا  ةيقب  ةوق  يواست  داكت  يتلا  رسكوب  ةوق  لاولو  .رجحملا  ةفاح  نم 
.ركذي  ءيش  ققحت 

عضي ناك  ام  ببسب  هسفنب  ىذلأا  قحلي  لاأ  هيلإ  لسوتتو  لب  هرذحت ، رفولك  تناك 
ودبيو .اًمامتها  اهتلاسوت  رعي  ملو  اهريذحت  ىلإ  يغصي  نكي  مل  هنكل  لمع ، نم  هقتاع  ىلع 
يفاشلا باوجلا  امه  قح " ىلع  امئاد  نيلوبان   " هراعشو ربكأ " دهجب  لمعأس   " هتمكح نأ 

.بعاصم  نم  مهتايح  يرتعي  ناك  ام  لكل 

لصف لاوط  تاناويحلا  هتلذب  يذلا  يفاضلإاو  ينضملا  لمعلا  نا  نم  مغرلا  ىلعو 
دعي مل  اهدك  نأب  ساسحلإا  ناكو  هيلع ، ناك  امم  أوسأ  نكي  مل  اهعضو  نأ  لاإ  فيصلا ،

! ءٌيش هلباقي  لاو  اميظع  ةيرشب  هاوفأ  ةسمخ  ماعطلإ  بهذي 

* * *

بلاكلا تيوكسبو  ريماسملاو  ةءاضلإا  تيزك  ةديدع : نؤم  تدفن  فيصلا  رورمبو 
ةعرزملا ةجاح  نع  لاضف  ..ةعرزملا  يف  اهجاتنإ  نكمي  داوم لا  اهلكو  ..لويخلا  ةيذحأو 

.ةنوحاطلا  تلاآ  بناج  ىلإ  تادعملا  نم  ديدعلاو  عنصملا  دامسلاو  روذبلل  لبقتسملا  يف 

ءانثأ نلعأ  نويلبان  نكل  كلذ ، ملعي  دحأ  لا  نؤملاو ؟ تادعملا  هذه  رفوتُسَ  فيك 
لخدتس ادعاصف  نلآا  نم  اًرابتعاف  ةديدج : ةسايس  دامتعا  ررق  هنأ  دحلأا  موي  عامتجا 
نيلوبان ررب  يراجت " ضرغ  يلأ  سيل   " .ةرواجملا عرازملا  عم  يراجت  لدابت  يف  ةعرزملا 

.اهيلإ ةجاحلا  دشأب  ةعرزملاو  ..ةيرورض  داوم  ريفوت  درجمل  امنإو   " رارقلا كلذ  يعاود 
رابتعا ." لك  قوف  يتأت  ةنوحاطلا  تابلطتم  نإ  : " لائاق كلذ  دكأو 

.ريعشلل يلاحلا  لوصحملا  نم  ءزجو  فلعلا  نم  ةيمك  عيبل  دعي  نيلوبان  ناك  دقل 
ةيئاذغلا داوملا  نم  هنأ  ةصاخ  .ضيبلا  عابيس  لاملا  نم  ديزمل  اقحلا ، ةجاحلا ، تعدتسا  اذإو 
ةيحضتلا كلتب  بيحرتلا  اهيلع  نأ  تاجاجدلا  رَكَّّذو  نوتجنيلو ، يف  اًمئاد  ةبولطملا 

". ءاوهلا ةنوحاط  ءانب  يف  اهنم  ةمهاسم  اهرابتعاب 

لا ناسنلإا ، عم  لماعت  لا   " .رملأا ضومغ  ببسب  اًضاعتما  تاناويحلا  تدبأ  ىرخأ ، ةرمو 
..لجأ زنوج ؟ درط  دعب  ةروثلا  تارارق  ىلوأ  هذه  تسيلأ  لاملاب " لماعت  لا  ةراجتلاب ، لماعت 

! اهركذتت اهنأ  لقلأا  يف  دقتعت  وأ  تاءلالا  هذه  ركذتت  اهعيمج  تاناويحلاف 



اهتاوصأ تاعامتجلاا  ءاغلإ  ىلع  يضاملا  يف  تضرتعا  يتلا  ةعفايلا  ريزانخلا  تعفر 
ىلع اهتمغرأو  نيلوبانب  ةطيحملا  بلاكلا  ترجمز  نيح  تتكس  ام  ناعرس  اهنكل  ةجتحم ،
يف رشلاو  ةعبرلأا  ناقيسلا  تاوذ  يف  ريخلا   " فتهت فارخلا  تذخأ  اهتداعكو  .سولجلا 
اذه نإ  :" توكسلا اهنم  ابلاط  هرفاح  عفر  نأ  دعب  هثيدح  نيلوبان  لصاوو   نيقاسلا ." تاوذ 

ةعرزملا نيب  طسوتلا  ىلع  ربميو "  " ىعدي ماحم  قفاو  دقف  .ناسنلإاب  لاصتلاا  يعدتسي  لا 
مث تاهيجوتلا ." ملستل  نينثا  موي  لك  حابص  ةعرزملا  روزيس  ثيح  يجراخلا  ملاعلاو 

تاناويح "ـ ب ينغتلا  دعبو  ناويحلا ." ةعرزم  شيعت  : " ةداتعملا هتحيصب  هباطخ  متخ 
.اهضبارم  ىلإ  تاناويحلا  تفرصنا  ارتلجنإ "

، نيلوبان يأر  باوصب  تاناويحلا  عانقلإ   ةداتعملا  هتلوجب  رليوكس  ماق  عامتجلاا  دعبو 
هل دوجو  ناسنلإا لا  عم  ةيراجتلا  تاقلاعلا  مرحي  يذلا  رارقلا  نأ  ىلإ  هثيدح  يف  حملأو 

.لوبونس  لايخ  عنص  نم  بيذاكأ  درجم  وه  امنإو  لاًصأ 

* * *

زنوج نكسم   ) ةعرزملا تيب  ىلإ  اهتماقإ  رقم  ةأجف  ريزانخلا  تلقن  كلذ ، نوضغ  يف 
ةرورضلا نَأب  اهءايتسا ، ىرخأ  ةرم  تدبأ  يتلا  تاناويحلا ، عانقلإ  رليوكس  لسرأُو  اًقباس ،)

ةمث سيلو  .لمعلل  ئداه  ناكم  يف  ةعرزملل ، ربدملا  لقعلا  يهو  ريزانخلا ، ةماقإ  متحت 
ةبيرزلا نم  لاًدب  ةعرزملا  تيب  نم  لضفأ  هتمارك  هل  ظفحيو  دئاقلا "  " ماقمب قيلي  ناكم 

ريزانخلا ! ةيقب  عم  اهيف  شيعي  ناك  يتلا  ةرذقلا 

.نيلوبان  ىلع  دئاقلا "  " بقل قلطي  أدب  رليوكس  نأ  ةريخلاا  ةنولآا  يف  ظحول 

لمعتستو خبطملا  يف  اهماعط  لكأت  ريزانخلا  نأ  تاناويحلا  عماسم  ىلإ  لآ  مايأ  دعبو 
ةرمغ يف  وهو  رسكوب  ىلع  ربخلا  رم  .ةرسلأا  ىلع  مانت  تذخأو  هيفرتلل  سولجلا  فرغ 

نيح لمعلا  نع  رفولك  تفقوت  نيح  يف  قح " ىلع  اًمئاد  نيلوبان   " دوهعملا هراعش  ديدرت 
، لجأ .ةروثلل  ىلولأا  مايلأا  ىلإ  اهتركاذ  عجرتست  تسلج  ..لوهذلا  اهاشغو  ربخلا  تعمس 

.ةرسلأا  ىلع  مونلا  تاناويحلا  ىلع  رظحي  اًحيرص  اًنوناق  ركذتت  اهنإ 

ىلع ةبوتكملا  عبسلا  اياصولا  ةءارقل  ةريظحلا  فرط  ىلإ  تبهذ  اهسفن  نئمطتلو 
، ليروم نع  ثحبت  تداعف  ةدرفنم ، فورح  نم  رثكأ  ةءارق  اهيلع  رذعت  نكلو  رادجلا ,

ةعبارلا : ةيصولا  ةءارق  اهنم  تبلطو  اياصولا ، تبتك  ثيح  ىلا  اهتبحطصاو 

!؟ ةرسلأا ىلع  مونلا  مرحت  لاأ  ةيصولا ، لوقت  اذام   ـ



اهيلع شرفت  ريرس  ىلع  مونلا  ناويحلا  ىلع  رظحي  : " ةيصولا ليروم  تأرق  ةبوعصبو 
 ." ةيطغأ

اهنكلو ةيطغلأا ، نع  ائيش  تنمضت  ةعبارلا  ةيصولا  نأ  ركذتت  رفولك لا  بجعلل ! اي 
نذإ ! بجعلا  مَلِف  .طئاحلا  ىلع  ةدوجوم 

، بلاك ةثلاث  وأ  نابلك  هقفاري  كانه  نم  هرورم  فداص  يذلا  رليوكس ، عاطتسا  دقو 
: لاق ذإ  حيحصلا  اهباصن  يف  اهعضوو  ةلأسملا  حيضوت 

ةعرزملا ؟ تيب  ةرسأ  ىلع  مانن  ريزانخلا  رشعم  اننأ  قافر  اي  متعمس  مكلعل    ـ

: لءاست راكنتسا  ةربن  هتوص  يفو 

؟ ةرسلأا ىلع  مونلا  مرحي  نوناق  ةمث  نأ  متدقتعا  له  مَلِو لا ؟  ـ

: تاناويحلا ىلع  سبتلا  ام  حضوي  نأ  لبق  رخلآ  بناج  نم  هسأر  كرحي  ذخأو 

لبطسلإا يف  شقلا  ةموك  .مونلل  ناكم  ىوس  سيل  ريرسلاف  ..لاك   قافر  اي  لاك   ـ
دض سيل  نوناقلاو  ريرس ، ةباثمب  يه  جاجدلل  بشخلا  ةضراعو  ريرس ، اهرابتعا  نكمي 

.ةيرشب  ةعدب  يه  يتلا  ةيطغلأا  دض  امنإو  ةرسلأا 

: مستبي وهو  كدرتساو 

ةحيرم ةرسلأا  نأ  كش  .تايناطبلا لا  نيب  نلآا  ماننو  ةرسلأا  نع  ةيطغلأا  انلزأ  دقل   ـ
نم اًردق  بلطتي  يركفلا  انلمعف  انتجاح ، نع  ديزت  يتلا  ةحارلا  تسيل  اهنكلو  ةياغلل ،

نكمتن نل  انبعت  نإ  ريزانخلا  نحنف  .انل  اهريفوت  ىلع  نوضرتعت  مكنأ  دقتعأ  لاو  ةحارلا ،
زنوج ؟ ةدوع  يف  بغري  مكنم  دحأ  نأ  دقتعأ  لاو  هجو ! لمكأ  ىلع  انتمهم  ءادأ  نم 

: همامأ هوجولا  نيتعملالا  هينيعب  صحفتي  وهو  لأسو 

؟ قافر اي  اًحيحص  اذه  سيلأ   ـ

اهتقفاوم ةرشابم  رليوكسل  تاناويحلا  تدبأ  دقف  روصلا ، هذه  ىلع  رملأا  ادب  دقو  امأ 
.ىرخأ ةرم  ةرسلأا  ىلع  ريزانخلا  مون  ةلأسم  ىلع  دحأ  تِأي  ملو  ةطقنلا ، هذه  ىلع 

ةعاس ةرخأتم  حابصلا  يف  ظقيتست  فوس  ريزانخلا  نأ  مايلأا ، دحأ  رصع  نلعأ ، امدنعو 
.اًضيأ  كلذ  ىلع  دحأ  ضرتعي  مل  تاناويحلا  ةيقب  نع  ةدحاو 

* * *



فقو ىلإ  تاناويحلا  ترطضاف  ةيتاع ، ةيبونج  حاير  تءاج  هعمو  ربمفون  رهش  لح 
ةوق تغلب  يلايللا  ىدحإ  يفو  .تنمسلأا  طلخ  ةلاحتساو  ضرلأا  ةبوطر  ببسب  ءانبلا  لامعأ 

.اهفقسأ نم  ديمارق  عطق  ضعب  ترياطت  ىتح  ةعرزملا  ينابم  اهل  تزتهاف  اهدشأ ، حايرلا 
ملعلا ةيراس  تدهاش  يلاتلا ، مويلا  حابص  يف  اهضبارم  نم  تاناويحلا  تجرخ  امدنعو 

اهروذج نم  تعلتقاُ  دقو  ناتسبلا  فرط  يف  قبلا  ةرجشو  اًعطق ، ضرلأا  ىلع  ةمطحم 
توصب سأي  تاحيص  تاناويحلا  رجانح  تقلطأ  تاذلاب ، ةظحللا  هذه  يفو  .لجفلا  تابنك 

دعب ارثأ  تدغو  ضرلأا ، اهب  توسو  ةنوحاطلا  ىلع  حيرلا  تتأ  دقف  هتأر ، ام  لوه  نم  دحاو 
.نيع

يشمي ناك  املق  يذلا  نيلوبان ، اهسأر  ىلعو  ةنوحاطلا  عقوم  ىلإ  تاناويحلا  تعره 
.ريكفتلاو قطنلا  ىلع  ةرداق  ريغ  ةحدافلا  ةراسخلا  مامأ  ةلوهذم  ةنيزح  تفقوو  اًعرسم ،

ليولا تساق  يتلا  روخصلا  يه  اهو  حيرلا ، بهم  يف  بهذت  اهدهج  ةرمثو  اهؤاقش  وه  اهف 
.هلك  ناكملا  ءاجرأ  يف  ترثعبت  دق  اهلقنو  اهريسكت  لجأ  نم 

نيحلا نيب  ضرلأا  خفنيو  اباهذو ، ةئيج  ناكملا  عرذي  ..كرحتي  ناك  هدحو  نيلوبان 
، ةأجف فقوت  مث  داح ، ينهذ  طاشن  ةلاح  يف  هنأ  ىلإ  ةراشإ  يف  ابصتنم  هليذ  ناكو  رخلآاو 

.ريكفتلا كلذ  نع  ضخمت  دق  ام  ءٌيش  ناكو 

..قافرلا  اهيأ   ـ

..ءودهب  لاق 

رمدو لاًيل  ءاج  يذلا  ودعلا  نم  نوملعت  له  اذه ؟ نع  لوؤسملا  نم  نوملعت  له   ـ
ءاوهلا ؟ ةنوحاط 

توصب ردهو  ةبطرلا ، ضرلأا  نع  همطْخَ  عفرو  اضرعو ، لاوط  ناكملا  عرذ  نع  فقوتو 
: لوقي نأ  لبق  دعرلاك ،

تحت للست  دقف  ماقتنلااو ، دقحلا  عفادب  كلذ  لعف  ..هاوس  دحأ  لاو  لوبونس ! هنإ   ـ
.انمدقت  ريس  ةلقرعو  انططخ  ةقاعإ  ةيغب  ةلماك  ةنس  دهج  رمدو  ملاظلا  حنج 

: ليلق دعبو 

اذه نم  نلعأ  ينإو  هسنج ، ينب  قحب  ىمظع  ةنايخ  لوبونس  بكترا  دقل  قافرلا  اهيأ   ـ
فصنو ةيناثلا ، ةجردلا  نم  ناويحلا  ماسو  ةأفاكمو  نئاخلا ، اذه  قحب  مادعلإا  ةبوقع  ناكملا 
.اًيح هيلع  ضبقلا  يقلي  نمل  لماك  لاشوبو  ةلادعلا ، مامأ  هرضحي  نمل  حافتلا  نم  لشوب 



ةقيرط يف  ركفي  اهنم  دحاو  لك  أدبو  بضغلاو ، طخسلا  تاحيص  تاناويحلا  نيب  ترس 
برقب بشعلا  ىلع  ريزنخ  مادقأ  راثآ  تفشتكا  ةرشابم  كلذ  دعبو   .لوبونس  ىلع  ضبقلل 
ةنينج لخاد  رحج  يف  تفتخا  ىتح  تاوطخ  عضبل  تاناويحلا  اهتفتقاف  ةريغصلا ، ةبضهلا 

ءاج امبر  هنأ  لاقو  .لوبونس  صخت  اهنأ  نلعأو  راثلآا  نيلوبان  مش  .ةثكلا  تاريجشلا  نم 
.دووسكوف  ةعرزم  ةيحان  نم 

.قافر  اي  يغبني لاً  امم  رثكأ  ريخأتلل  يعاد  لا   ـ

: فاضأو لوبونس ، مادقأ  راثآ  صحف  نم  ىهتنا  امدنع  نيلوبان  لاق 

اذه أدبنس  نكمم : تقو  عرسأ  يفو  هجو  لمكأ  ىلع  هزاجنإ  انيلع  لمع  انمامأ    ـ
سقطلا ناك  ءاوس  ..ءاتشلا  لاوط  لمعلاب  رمتسن  فوسو  ةنوحاطلا ، ءانب  ةداعإب  حابصلا 
فرعيلو ناويحلا ، ةعرزم  ايحتلو  ةنوحاطلا  ايحتلف  قافر ، اي  ماملأا  ىلإ  .اًسمشم  مأ  اًرطمم 

.ةلوهسلا هذهب  انمزع  ميطحت  عيطتسي  هنأ لا  سئابلا  نئاخلا  اذه 



عباسلا لصفلا 

اًدرَبَ اهعم  فصاوعلا  تلمح  دقف  ةأطولا ، ديدش  ناكو  ايساقو ، اًصراق  ءاتشلا  ناك 
مغرلا ىلعو  .رياربف  رهش  نم  رخأتم  تقو  ىتح  اًئيس  سقطلا  رمتساو  اًجلث ، مث  اًعيقصف 

تون ام  زاجنا  ليبس  يف  ادهج  رخدت  ملو  ةنوحاطلا ، ءانب  تاناويحلا  تلصاو  كلذ  نم 
نيدقاحلا نيعرازملا  نأو  يجراخلا ، ملاعلا  راظنأ  طحم  تحبصأ  اهنأ  ملعت  يهو  ..هيلع 

.ددحملا تقولا  يف  ةنوحاطلا  زجنتُ  مل  نإ  اًحرف  نوصقري  فوس 

اهنإ اولاقو  ةنوحاطلا ، مدهب  لوبونس  ماهتا  ةحص  يف  ةعرزملا  ناريج  ككش  دقو 
كلذ عمو  .لوبونس  ةءاربب  طق  فرتعت  مل  تاناويحلا  نكل  اهناردج ، فعض  ببسب  تعادت 
ةرملا يف  ناك  امك  فصنو  مدق  نم  لاًدب  مادقأ  ةثلاث  كمسب  ناردجلا  ءانب  ررقت 

نم ربكأ  تايمك  عمجل  ةجاحلا  ببسب  ةيفاضإ  لاًامعأ  هيلع  بترت  يذلا  رملأا  ..ةقباسلا 
.روخصلا 

يذلا لملأا  تدقفو  سراق ، سقط  فورظ  تحت  هتدشو  لمعلا  ةأطو  تاناويحلا  تلمحتو 
امه رفولكو  رسكوب  .عوجلاو  دربلاب  روعشلا  ةمئاد  تناكو  ةوقلاب ، اهدمي  ناك 

ءاقلإ لصاو  نيلوبان  نأ  نم  مغرلا  ىلعو  .امهيبلق  ىلإ  سأيلا  للستي  مل  ناذللا  ناديحولا 
ةوق يف  نَاوَلْسُّلا  دجت  تناك  تاناويحلا  نأ  لاإ  دكلا ، فرشو  لمعلا  بح  نع  ةعئارلا  ةبطخ 

ربكأ !" دهجب  لمعأس   " ةدلاخلا هتمكحو  رسكوب 

* * *

ةبسنب ةرذلا  صصح  تضفخُو  ةنَؤْمُلا ، يف  داح  صقنل  ةعرزملا  تضرعت  رياني ، رهش  يف 
مظعم نأ  نيبت  مث  .صقنلا  كلذ  نع  اًضيوعت  اطاطبلا  ةصح  ةدايز  نع  نلعأو  ةريبك ،
اًمايأ تاناويحلا  تضمأو  .لكلأل  حلصي  اًدساف لا  حبصأو  عيقصلا  هباصأ  اطاطبلا  نوزخم 

ةعاجمل ضرعتلا  كشو  ىلع  اهنأكو  ةعرزملا  تدبو  رجنبلاو  ، بشعلا  ىوس  لكأت  لا 
.اعوج  توملا  نم  دحأ  وجني  نلو  عيمجلا  لاطتس 

نأ اميّسلاو  ..يجراخلا  ملاعلا  نع  ةقيقحلا  هذه  ءافخإ  ناكمب  ةيمهلأا  نم  ناك 
! ناويحلا ةعرزم  نع  بيذاكأو  تاعاشإ  نوجوري  ةنوحاطلا ، مده  دعب  اوذخأ ، نيعرازملا 
نأ دعب  مئاد  لاتق  ةلاح  يف  اهنأو  ةكاتف ، اضارمأ  يناعت  تاناويحلا  نأ  ةيناث  اوعاشأ  دقف 



اهراغص ! دأوو  رخلآا  اهضعب  محل  لكأ  ىلإ  اهضعب  عوجلا  عفد 

ةفرعمو ربخلا  راشتنا  ىلع  بترتتس  يتلا  ةيبلسلا  تايعادتلا  اديج  كردي  نيلوبان  ناك 
ةعاشلإ ربميو  نم  ةدافتسلاا  ررقف  ةعرزملا ، يف  يشيعملا  عضولا  ةقيقح  يجراخلا  ملاعلا 

ةعرزملا ! ناريج  تاعاشإ  ضحدت  ةرياغم  تاعابطنا 

يف وأ  اًمودعم  نلآا  ىتح  ةيعوبسلأا  هتارايز  للاخ  ربميو " "ـ تاناويحلا ب لاصتا  ناك 
لقن فدهب  فلتخم  وحن  ىلع  هعم  لماعتلا  ةرملا  هذه  ىعدتسا  رملأا  نأ  ديب  .دودحلا  قيضأ 

ام لك  نأو  ةعاجملل ، ضرعتلا  كشو  ىلع  تسيل  ةعرزملا  نأ  دكؤت  جراخلا  ىلإ  ةلاسر 
.ةضرغم  بيذاكأ  ىوس  سيل  عيشأو  ليق 

ءادبإب نويلبان  اهل  زعوأو  .فارخ  اهبلغا  ..تاناويحلا  نم  ددع  ىلع  رايتخلاا  عقو 
رمأ كلذ  ىلإ  ةفاضلإابو  .ماعطلا  صصح  ةدايزب  ديفت  ربميوب  عمسم  ىلع  تاظحلام 
امب اهتيطغت  ىرج  مث  اهفاوح  ىلإ  بارتلاب  اًمامت  ةغرافلا  ةنؤملا  قيدانص  ءلمب  نويلبان 

.للاَغِلاو  بوبحلا  نم  ىقبت 

تلمش ةلوج  يف  ةبسانم  عئارذب  ربميو  نيلوبان  بحطصا  ةيعوبسلأا  هترايز  للاخو 
عادخلا ةسيرف  ربميو  عقوف  قيدانصلا ؛ ىلع  ةفطاخ  ةرظن  ءاقلإب  هل  حَمَسَو  ةنؤملا ، نزخم 

يناعت لا  ناويحلا  ةعرزم  نأ  اًدكؤم  يجراخلا  ملاعلا  ىلإ  ةعرزملا  رابخأ  لقن  لصاوو 
.ماعطلا  يف  اًصقن 

تايمك ريفوت  ةرورض  رياني  رهش  ةياهن  يف  اًحضاو  تاب  كلذ ، نم  مغرلا  ىلعو 
.اهردصم  نع  رظنلا  ضغب  بوبحلا  نم  ةريبك 

ةعرزملا تيب  يف  هتقو  لج  يضمي  ناكو  اًردان ، نيلوبان  روهظ  حبصأ  كلذ  ءانثأو 
يلافتحا رهظمب  جرخي  هنإف  جرخ  اذإو  يراوضَّ ، بلاك  هباوبأ  ةسارح  ىلع  موقت  يذلا 
ةرجمزك ةفيخم  ةرجمز  ردصت  ةصاخلا  ةسارحلا  بلاك  نم  ةتس  هب  طيحت  ..بيهم 
ىفتكاو دحلأا ، مايأ  تاعامتجا  نع  فلختي  حبصأو  هنم ! بارتقلاا  دحأ  لواح  املك  دعرلا 

.ةداع  رليوكس  ..ريزانخلا  دحأ  للاخ  نم  رماولأا  رادصإب 

* * *

ضيبلا عضي  أدب  يذلا  جاجدلا ، ىلع  يغبني  هنأ  رليوكس  نلعأ  دحلأا  مايأ  دحأ  حابص  يف 
ريفوتل ربميو  هيف  طسوتو  نيلوبان  همربأ  دهعتب  ءافيلإل  اهضيب  ميلست  ىرخأ ، ةرم 

بوبح نم  يفكي  ام  ءارشل  ضيبلا  راعسأ  نم  دافتسي  فوسو  .اًيعوبسأ  ةضيب  ةئامعبرأ 



.سقطلا  لاوحأ  نسحتت  نيح  فيصلا  ىتح  ةعرزملا  تاناويح  ماعطلإ 

افلس ترذنأُ  اهنأ  نم  مغرلا  ىلعف  ةبيهر ، تاحيص  رماولأا  هذه  عامس  رثإ  جاجدلا  قلطأ 
موي يتأيس  هنأ  قدصت  مل  اهنأ  لاإ  ةيرورضلا ، ةيحضتلا  هذه  ميدقت  اهنم  بلطيُ  دق  هنأ 

عضول اًدادعتسا  شاشعلاا  دادعإ  وتلل  تهنأ  دقف  رثاكتلا ، يف  اهقح  نع  يلختلاب  هيف  بلاطتس 
هدّعو ءارجلإا  اذهل  هضفرو  هطخس  نع  جاجدلا  نلعأو  .عيبرلا  لصف  للاخ  سقفيل  ضيبلا 
ثلاث هتداق  اًدرمت  ةعرزملا  تدهش  زنوج ، درط  ذنم  ةرم ، لولأو  .هسنج  ينب  قحب  ةميرج 

.نيلوبان  ةطخ  طابحإ  ىلع  اًمزع  جاجدلا  رهظأو  ءادوس ، تاجاجد 

ضرلأا ىلع  اهنم  طقسيل  ةيلاع  ضراوع  ىلع  ضيبلا  عضول  هضفر  نع  جاجدلا  ربع 
ماعطلا نم  اهصصح  عطقب  رمأ  اذإ  جاجدلا ، درمت  ىلع  ةوسقو  مزحب  نيلوبان  درو  .مشهتيو 

تاناويحلا ةبقارمب  بلاكلا  فلكو  اهل ، ريعش  ةبح   ولو  مدقي  نمل  مادعلإا  ةبوقع  نلعأو 
.هرماوأ  ذيفنت  نم  دكأتلاو 

سماخلا مويلا  يف  ملستساف  دومصلا ؛ ىلع  ةردقلا  دقف  ذإ  لاًيوط  مدي  مل  جاجدلا  درمت 
، راصحلا ءانثأ  اًعوج  تقفن  تاجاجد  عست  نفد  نأ  دعب  ضيبلا  عضو  قيدانص  ىلإ  داعو 

ةنحاش تذخأو  بسانملا  تقولا  يف  اهيلع  قفتملا  ضيبلا  ةيمك  ةعرزملا  ترفو  كلذبو 
.جراخلا  ىلإ  هلقنو  ضيبلا  ملاتسلا  اًيعوبسأ  ماظتناب  ةعرزملا  ىلإ  لصت  ةلاقبلا  بحاص 

* * *

تاعاشإ ىوس  اًئيش  هرمأ  نم  ركذيُ  دعي  ملو  لوبونس  رابخأ  ةرتفلا  هذه  يف  تعطقنا 
تناكو .دليفشتنيب  وأ  دووسكوف  نيترواجملا : نيتعرزملا  ىدحإ  يف  هئافتخاب  ديفت 

اميسلا ..لبق  نم  هيلع  تناك  امع  لايلق  لضفأ  ةرتفلا  هذه  يف  هناريج  عم  نيلوبان  تاقلاع 
تاونس رشع  ذنم  ةحاسلا  يف  ةلمهم  تناك  نازلا  بشخ  نم  ةموك  عيبب  هحصن  ربميو  نأ 

رداق ريغ  نينثلاا  نيب  اددرتم  لظ  نيلوبان  نأ  لاإ  اهئارش ، يف  نيراجلا  ةبغر  هل  لقن  نأ  دعب 
.بسانملا  رارقلا  ذاختا  ىلع 

رثكت كيرديرف ، عم  قافتلاا  نم  نيلوبان  برتقا  املك  هنأ  تظحلا  تاناويحلا  نأ  مث 
نع ليواقأ  ثب  ىلإ  راصي  امنيب  دووسكوف  ةعرزم  يف  لوبونس  دوجو  نع  تاعاشلإا 

.نوتجنيكليب وحن  قافتلاا  ليمي  امدنع  دليفشتنيب  ةعرزم  يف  هئافتخا 

دقف .لوبونس  ىلإ  تبسن  ..ةجعزملا  ثداوحلا  ضعب  عيبرلا ، لولحب  ةعرزملا ، تدهش 
مل اهنأ  دح  ىلإ  اًريثك  تاناويحلا  جعزأ  امم  لاًيل ! ةعرزملا  ىلع  ددرتي  ذخأ  هنأ  عيشأ 

تحتو ةليل  لك  لوبونس  للست  لوح  رودي  ثيدحلا  ناك  .اهضبارم  ىلإ  دولخلا  عطتست 



رارج داسفإو  ةرذلا  قرسب  همهتا  مهضعب  دسافملا ! نم  اريثك  باكتراو  ملاظلا  حنج 
.هكاوفلا  راجشأ  ءاحل  مضقو  روذبلا  ساد  هنإ  نورخآ  لاقو  ضيبلا ، رسكو  بيلحلا 

اذإف لوبونس : ىلإ  ماهتلاا  عباصأ  هجوت  لطعت  وأ  ءيش  ررضت  املك  هنأ  ةداعلا  ترجو 
نأ يعديس  ادحأ  نأ  دكؤملا  نمف  يحصلا ، فرصلا  ىرجم  دَّسُ  وأ  ةذفان  جاجز  رسكُ 

تاناويحلا تناك  ةنؤملا  تيب  حاتفم  دَقِفُ  امدنعو  كلذ ، لعفو  ليللا  ءانثأ  ءاج  لوبونس 
ةمهت نأ  بارغتسلاا  ريثي  اممو  .رئبلا  يف  حاتفملا  ىمر  يذلا  وه  لوبونس  نأ  ةعنتقم  اهلك 

امك .بوبحلا  سيك  تحت  دوقفملا  حاتفملا  ىلع  روثعلا  دعب  ىتح  لوبونس  نع  عفرت  مل 
.اهمون  ءانثأ  اهبلحو  اهضبارم  ىلإ  للست  لوبونس  نأ  ةفاك  راقبلأا  تعدا 

نع ثحبلا  ةيلمع  هسفنب  ىلوتو  لوبونس  ةطشنأ  يف  لماش  قيقحت  ءارجإ  نيلوبان  ررق 
هبلاك هب  طيحت  ةعرزملا  تيب  نم  جرخف  دورطملا ، ريزنخلل  ةهجوملا  مهتلا  دكؤت  ةلدأ 
قيلت ةبسانم  ةفاسم  ىلع  تاناويحلا  ةيقب  هتعبتو  يعارملاو ، لوقحلاو  ينابملا  شيتفتل 

دئاقلا ."  " ةناكمب

نأ ايعدم  لوبونس  مادقأ  راثآ  نع  اًثحب  ضرلأا  مُّشُيَ  ..تاوطخ  عضب  لك  فقي  ناك 
كرتي ملو  ةفاك  ةعرزملا  ءاجرأ  يف  اهنع  ثحبف  مشلا ، ةساحب  هتحئار  ةفرعم  هعسوب 

، تاورضخلا ةعرزمو  جاجدلا  صفقو  راقبلأا  ةبيرزو  ةريظحلا  اهيف : هفنأ  سدو  لاإ  ةيواز 
ةدع رفزيو  ضرلأا  ىلع  هفنأ  عضي  ناك  .لوبونس  مادقأ  راثآ  ىلع  رثع  اهنم  لك  يفو 

عيطتسأ انأف  معن ، ..انه  ناك  لوبونس   " ةفيخم ةحيص  قلطيو  ايلاع  هسأر  عفري  مث  تارم ،
ةيبناجلا اهباينأ  نع  بلاكلا  رشكت  ىتح  لوبونس  مسا  ركذي  ناك  نأ  امو  هتحئار "! مش 

.لاصولأا هل  دعترت  ءًاوع  ردصتو 

حبشك لا لوبونس  اهل  ادبو  اًديدش ، اهفوخ  ناكو  تاناويحلا  مويلا  كلذ  بعرلا  كلمت 
عامتجلال رليوكس  اهاعدتسا  ءاسملا  يفو  ماقتنلااب ، اهدعوتيو  ءاوهلا  يف  اهب  طيحي  ..ىري 

خرصو ةياغلل ! ةريطخ  ءابنأ  اهل  لمحي  هنأ  رملأا ، ةروطخب  ههجو  حفط  دقو  اهربخأو ،
رخآ : ىلا  ناكم  نم  ةيبصعب  طني  وهو 

هسفن لوبونس  عاب  دقل  .ةروطخلا  ةياغ  يف  ارمأ  انفشتكا  دقل  قافرلا ، اهيأ   ـ
ىلع ءلايتسلااو  انتمجاهمل  نلآا  ةدعلا  دعي  يذلا  دليفشتنيب ، ةعرزم  بحاص  كيرديرفل 

.موجهلا  أدبي  امدنع  هليلد  نوكيس  يذلا  لوبونس  نئاخلا  كلذ  يف  هنواعي  ..انتعرزم 

: درطتساو

ةماعز يلوت  يف  يصخشلا  حومطلاو  ماقتنلاا  لوبونس  درمت  ءارو  نأ  نظن  انك   ـ



! قافر اي  كلذ  فلاخ  ةقيقحلا  نكلو  هنظن ، انك  ام  اذه  .ةروثلا 

: لءاست همامأ ، يتلا  هوجولا  ىلع  هرظنب  رّم  نأ  دعبو 

يقيقحلا ؟ ببسلا  نوملعت  له   ـ

: ليلق دعبو 

دقف تقولا ؛ لاوط  يرسلا  هليمع  ناك  معن  ةيادبلا ! ذنم  زنوجل  لاًيمع  لوبونس  ناك   ـ
امب لا تدكأو  هرمأ  هفلخ ، اهكرت  يتلاو  ارخؤم ، اهنع  باقنلا  فشكُ  يتلا  قئاثولا  تتبثأ 

.هسنج  ينب  ناخ  هنا  كشلل  لااجم  عدي 

فاضأو :

اننيعأب رَن  ملفأ  .هكولس  فنتكا  يذلا  ضومغلا  نم  اريثك  رسفي  قافرلا  اهيأ  اذه   ـ
يف انميطحتو  انتميزه  ىلع  ودعلا  ةدعاسم  يف  حلفي ، مل  ظحلا  نسحلو  لواح ، فيك 

!؟ رقبلا ةريظح  ةكرعم 

اريثك اذه  ثيبخلا  هلمعب  لوبونس  زواجت  دقف  تعمس ، ام  لوهل  ةفاك  تاناويحلا  تلهذ 
وأ ركذتت ـ  تذخأ  هبعوتست : نأ  لبق  قئاقد  عضب  رملأا  بلطتو  ءاوهلا ، ةنوحاط  ميطحت 

ريثي ناك  فيكو  رقبلا ، ةريظح  ةكرعم  يف  همادقإو  لوبونس  ةعاجش  كلذ ـ  اهل  ادب 
امدنع ىتح  ةظحلل  هتميزع  دمهت  ملو  ةكرعملا ، يف  اههجويو  اهاوق  عمجتسيو  اهسامح 

.هرهظ  يف  زنوج  صاصرب  بيصأ 

ضرعيو اهبناج  ىلإ  لتاقي  فيكف  رملأا ، ريسفت  ةيادبلا ، يف  تاناويحلا ، ىلع  بعص 
عضو نأ  دعب  سلج  لأسي ، املق  وهو  رسكوب ، ىتحو  زنوجل ! ليمع  وهو  رطخلل  هتايح 

لاقو : هراكفأ ، عمجتسا  مث  هينيع  ضمغأو  هنطب  لفسأ  تايماملأا  هيرفاح 

هتدهاشو رقبلا  ةريظح  ةكرعم  يف  ةعاجشب  لوبونس  لتاق  دقل  كلذ ، قدصأ  لا   ـ
.يسفنب

اهلات : امو  ةكرعملا  روص  نم  اديزم  عمجتسا  نأ  دعب  لءاست  مث 

!؟ ةكرعملا ءاهتنا  روف  ىلولأا  ةجردلا  نم  ناويحلا  لطب  ماسو  هدلقن  ملأ   ـ

.قيفر  اي  انأطخأ  دقل   ـ

: رليوكس كردتساو 



نأ لواح  هنأ  اهيلع ، انرثع  يتلا  ةيرسلا  قئاثولا  هنع  تفشك  ام  بسح  نلآا ، ملعن  اننلأ   ـ
.انفتح ىلإ  اندوقي 

رسكوب : درو 

.هرهظ نم  فزني  مدلاو  ضكري  هاندهاش  دقو  اًباصم  ناك  هنكلو   ـ

: لائاق رليوكس  حاصف 

، ريغ سيل  هدسج  تشدخ  زنوج  ةصاصرف  ةطخلا ؛ نم  ءزج  ىوس  كلذ  نكي  مل   ـ
فلك دقف  .ةءارقلا  فرعت  تنك  ول  هدي  طخبو  كلذ  ىلع  ناهربلا  ميدقت  يعسوبو 
ةراشإ ىلع  ءانب  ةبسانملا  ةظحللا  يف  ةكرعملا  ضرأ  نم  رارفلاو  بعرلا  ةراثإب  لوبونس 

.نيلوبان  ميظعلا  اندئاق  ةعاجشو  ةظقي  لاول  هاعسم  يف  حجني  داكو  ودعلا ، نم 

: هليذ ةكرح  ةعرس  تداز  دقو  خرصو 

يتلا ةظحللا  يف  تاناويحلا ، ضعب  هتعبتو  رابدلأا ، لوبونس  ىلو  فيك  نوركذتت  لاأ   ـ
ةهجاوم يف  نيلوبان  قيفرلا  لخد  فيك  نوركذت  لاأ  ناديملا ؟ هلاجرو  زنوج  اهيف  لخد 
هنانسأ زرغو  ةيناسنلإل " توملا   " خرصي وهو  تاناويحلا ، سوفن  يف  علهلا  بّد  نيح  ودعلا 

قافر ؟ اي  كلذ  نوركذتت  مكنأ  دب  لا  زنوج ! لجر  يف 

امم اًئيش  نأكو  تاناويحلل  ادب  ليصفتلاب  ةكرعملا  دهاشم  رليوكس  مهل  داعأ  نأ  دعب 
يف ةكرعملا  ضرأ  نم  برهي  لوبونس   تدهاش  اهنأ  ركذتت  يهف  .لعفلاب  ثدح  هلاق 

.ةجرحلا  ةظحللا 

لاًئاق : كلذ  نع  ربعو  ريكفتلا ، شوشمو  اًَبرطضم  لظ  هدحو  رسكوب 

ةكرعم يف  اًقداص  اًقيفر  ناك  ..ةيادبلا  يف  اًنئاخ  ناك  لوبونس  نأ  دقتعأ  لا   ـ
.نيحلا  كلذ  دعب  هنم  ردب  امم  مغرلا  ىلع  ةريظحلا 

ةياغلل : ةئيطبو  ةقثاو  ةربنب  رليوكس  هعطاقو 

ىتح ةيادبلا  ذنم  زنوجل  لاًيمع  ناك  لوبونس  نإ  نيلوبان  قيفرلا  اندئاق  نلعأ  دقل   ـ
.ةروثلا يف  ريكفتلا  لبق 

ىلع امئاد  ميظعلا  اندئاقو  نيلوبان ، قيفرلا  هلوقي  ام  قدصلاف  نذإ ! فلتخم  رملأا  هآ ،  ـ
.قح 

: هيلع ينثي  وهو  رليوكس  خرص  هثيدح ، يهني  رسكوب  داك  امو 



.قافر  اي  ةيقيقحلا  حورلا  يه  هذه   ـ

هينيع نم  ةحقو  ةرظنب  رسكوب  قمر  هنأ  تظحلا  تاناويحلا  نأ  لاا  كلذ ، لاق  نإو 
فاضأ : جورخلل  ريدتسي  نأ  لبقو  .نيتقاربلا 

اننلأ رذحلاو  ةطيحلا  اوذخأي  نأب  ةعرزملا  هذه  يف  ةفاك  تاناويحلا  رذحأ  ينإ   ـ
هذه يف  اننيب  نوسدنم  نييرسلا  لوبونس  ءلامع  ضعب  نأ  ةهيجو ، بابسلأو  دقتعن ،

تاظحللا !

* * *

جرخ روضحلا  لمتكأ  ذإو  .ةحاسلا  يف  عمجتلاب  تاناويحلا  نيلوبان  رمأ  مايأ  ةعبرأ  دعب 
ماسو اًرخؤم  هسفن  نيلوبان  حنم  ناديدج ـ  ناماسو  هردص  ىلعو  ةعرزملا  تيب  نم  مهيلع 
هبلاك هقفارت  ةيناثلا ـ  ةجردلا  نم  تاناويحلا  لطبو  ىلولأا  ةجردلا  نم  تاناويحلا  لطب 

تمثجف ةفاك ؛ تاناويحلا  لاصوأ  يف  ةريرعشقلا  راثأ  احابن  ردصت  يهو  ةعستلا  ةمخضلا 
! داك وأ  عقو  لاًلج  اًرمأ  نأ  اًمدقم  فرعت  يهو  ..اهناكمأ  يف  ةدعترم 

هرثإ ىلع  تعفدنا  اًداح  اتوص  قلطأ  مث  هتيعر ، يصحي  هجولا  مهِّجَتَمُ  نيلوبان  فقو 
مللأا نم  خرصت  يهو  اهترجو ، اهناذآ  نم  ريزانخ  ةعبرأب  تكسمأو  ماملأا  ىلإ  بلاكلا 

.نيلوبان  مادقأ  تحت  ىلإ  فوخلا ، نم  دعترتو 

يذلا رسكوب  ىلع  اهداسجأ  بلاكلا  نم  ةثلاث  تقلأ  مهلوهذو  عيمجلا  تشهد  مامأو 
رفو ةمحرلا  اًبلاط  بلكلا  خرصف  اًضرأ ، هحاطأو  ءاوهلا  يف  ةمخضلا  هرفاوحب  اهدحأ  فقلت 
وحن رسكوب  رظن  بلكلا ، ميطحتب  مهي  وهو  .هيذخف  نيب  امهنم  لك  ليذو  نارخلآا 

.هنأشو بلكلا  كرتب  اًمزاح  اًرمأ  هنم  ىقلتف  نيلوبان ،

اهتضراعم نع  تربع  يتلا  اهسفن  يه  بلاكلا  اهترج  يتلا  ةعبرلأا  ريزانخلا  تناك 
حملام اههوجو  تلعو  دعترت  اهصئارفو  رظتنت  تفقو  ..دحلأا  موي  تاعامتجا  ءاغللإ 

نود نمو  .تفرتقا  ام  مرجب  فارتعلال  نيلوبان  اهاعد  ةبلجلا ، تأده  ذاو  .بنذلاب  روعشلا 
هدرط ذنم  لوبونسب  ارس  تلصتا  دقل  فارتعلااب : ةمهتملا  ريزانخلا  تعرش  ليوط ،  راظتنا 

ناويحلا ةعرزم  ميلست  ىلع  هعم  تقفتاو  ةنوحاطلا  ميطحت  ىلع  هعم  تنواعتو 
تاونسلا لاوط  زنوج  حلاصل  لمعي  هنأب  اهل  فرتعا  لوبونس  نإ  تفاضأو  .كيرديرفل 

.ةقباسلا 

اهيلع بلاكلا  تمجه  ىتح  اهتافارتعا  ءاهنإ  نم  ةعبرلأا  ريزانخلا  تبرتقا  نأ  امو 



دوي ام  اهدحأ  ىدل  ناك  اذإ  تاناويحلا  نيلوبان  لأس  شجأ  توصبو  .اًبرإ  اًبرإ  اهتقزمو 
.هب فارتعلاا 

ماملأا ىلإ  ضيبلا  ةيضق  يف  نايصعلا  ةلواحم  ندق  يتلالا  ثلاثلا  تاجاجدلا  تمدقت 
ناكو نيلوبان ، رماوأ  نايصع  ىلع  اهضرحو  مانملا  يف  اهل  رهظ  لوبونس  نأ  تفرتعاو 
ماعلا داصح  مسوم  يف  ارس  ةرذ  نازيك  تس  ءافخإب  ةزَّوَ  ترقأ  مث  .اًضيأ  حبذلا  اهريصم 

نأ دعب  برشلا  ءام  ةكرب  يف  اهتجاح  ءاضقب  ةٌاشَ   تفرتعاو  .ليللا  للاخ  اهتلكأو  يضاملا 
نيلوبان عابتإ  نم  شبك  لتقب  نايرخأ  ناتاش  تفرتعاو  كلذ ، ىلع  لوبونس  اهضرح 

.نهلك  نهيف  مادعلإا  مكح  ذفنُو  .نيصلخملا 

ىدبأ وأ  امرج  بكترا  نم  لك  حبذف  تامادعلاا ؛ تلاوت  اهعمو  تافارتعلاا  تلاوتو 
ررض نم  هتببس  ام  وأ   اهتروطخ  ىوتسم  نع  رظنلا  ضغب  ..نيلوبان  رماوأ  ىلع  اضارتعا 

يف مدلا  ةحئارب  وجلا  لأتماو  نيلوبان ، يمدق  تحت  ثثجلا  تسَدَّكَتَو  .تاناويحلاو  ةعرزملل 
! زنوج درطو  ةروثلا  مايق  ذنم  لاًيثم  ةعرزملا  اهل  دهشت  مل  ةقباس 

* * *

..ريزانخلاو بلاكلا  ادعام  تاناويحلا  نم  ىقبت  نم  بحسنا  ةمكاحملا ، تهتنا  املاحو 
زنوج درط  ذنمف  ريسفتلا ، بعصو  اًبيهر  رملأا  ادب  .اهل  ىثري  ةلاح  يفو  فجترت  اهلك 

.رخآ  اًناويح  ناويح  لتقي  مل  مويلا  ىتحو 

، اهفصن لمتكا  يتلا  ةنوحاطلا  ىنبت  ثيح  ةريغصلا  ةوبرلا  تاناويحلا  تغلب  نيحو 
، رقبلاو نيماجنبو ، ليرومو ، رفولك ، ناملأاو : ءفدلا  نع  اًثحب  ةقصلاتم  اعم  تمثج 
، اًباهذو ةئيج  ناكملا  عرذي  اًفقاو  لظ  هدحو  رسكوب  .جاجدلاو  زولإا ، بارسأو  فارخلاو ،
نع اًريبعت  ..ايجش  ..اًتفاخ  لاًيهص  ردصيو  رخلآ ، بناج  نم  دوسلأا  ليوطلا  هليذ  كرحيو 

لاق : ريكفت  لوط  دعبو  هتريح ،

.يرجي  ام  مهف  يئاقدصأ  اي  عيطتسأ  لا   ـ

: ةوقب رفزيو  هسأر  زهي  وهو 

انبويع نم  ضعب  اهنإ  انتعرزم !؟ يف  ثدحت  نأ  نكمي  ةعاظفلا  هذه  لثم  نأ  قدصأ  لا   ـ
.كش لا 

: كردتساو

مويلا ذنمو  لحلا ، وه  اذه  معن  .لمعلا  نم  ديزم  ريغ  اننأش  نم  حلصيُ  ائيش  ىرأ  لا   ـ



.ةلماك  ةعاس  لبق  اًركبم  ظقيتسأس 

ىلإ امهبحسو  ةراجحلا  نم  نيلمح  عمجب  ماق  ثيح  رجحملا  وحن  لاًقاثتم  ناكملا  رداغو 
.هضبرم ىلإ  يوأي  نأ  لبق  ةنوحاطلا  عقوم 

* * *

تناك اهنمو  فيرلا ، نم  ةعساو  ةقطنم  ىلع  تاناويحلا  تبهذ  ثيح  ةوبرلا  لطت 
، بشعلا لقحو  ماعلا ، قيرطلا  ىلإ  دتمملا  ليوطلا  ىعرملا  ةعرزملا : ءازجأ  ةيؤر  عيطتست 
، ءارضخ ةثك  ةضغلا  حمقلا  لبانس  ومنت  ثيح  ةيورملا  لوقحلاو  برشلا ، هايم  ةكربو 

بهذلاك عملي  يذلا  بشعلاو  ناخدلا ، اهنم  دعاصتي  يتلا  ءارمحلا  ةعرزملا  ينابم  فقسأو 
.ةئفادلا  عيبرلا  سمش  ةعشأ  تحت 

امدنعو .مويلا  اهل  تدب  املثم  شيعلل  لاًضفم  اًناكم  اًموي  تاناويحلل  ةعرزملا  دبت  مل 
نع ريبعتلا  اهل  حيتأ  ولو  .عمدلا  نم  اهانيع  تضاف  للاتلا  حوفس  وحن  رفولك  ترظن 
نيح هقيقحت  ىلإ  تاناويحلا  تعس  يذلا  ملحلا  وه  سيل  اذه   " تلاقل اهسفن  تانونكم 

ةعرزملا ." نم  رشبلا  درط  ىلع  لمعلاب  تاونس  لبق  تدهعت 

كلت يف  تاناويحلا  اهيلإ  تعلطت  لاًامآ  ءامدلا  كفسو  هذه  بعرلا  دهاشم  نكت  ملو 
، لبقتسملل ةروص  اهنهذ  يف  ناك  ولو  ةروثلا ، ةوذج  رجيم  زوجعلا  اهيف  لعشأ  يتلا  ةليللا 

هيف ىواستي  ..طوسلاو  جابركلاو  عوجلا  نم  ررحتم  ..لقتسم  تاناويح  عمتجمل  نوكتسف 
فطعيو فيعضلا  يوقلا  هيف  يمحي  عمتجم   هتقاط : بسحب  لك  هدارفأ  لمعيو  عيمجلا 

.ريغصلا  ىلع  ريبكلا  هيف 

نع ريبعتلا  اهيف  دحأ  عيطتسي  ةجرد لا  اهلهجت ، بابسلأو  لاحلا ، غلب  كلذ  نم  لاًدبو 
هقيفر ةدهاشم  ىلع  ناويحلا  مغريو  ناكم ، لك  يف  ةروعسملا  بلاكلا  رشتنت  ثيح  هيأر ،

اهريكفت نأ  ديب  .زازئمشلااو  رعذلا  سفنلا  يف  عقوت  مئارج  ىلع  اباقع  اًبرإ  قزمي  ناويحلا 
هيلع تناك  امع  لضفأ  اهلاوحأ ، تءاس  امهم  نلآا  اهنأ  ملعت  يهف  نايصعلاو ، درمتلا  نم  لاخ 
.ةيناث ةرم  رشبلا  سنج  ةدوعل  ةصرف  ةيأ  درل  ةرورض  ناك  ىرج  ام  نأو  زنوج  مايأ 

، ةشقانم نود  نم  اهل  ةرداصلا  رماولأا  ذفنتو  دجب  لمعت  ةصلخم  لضتس  ثدح  امهمو 
.نيلوبان دئاقلا  عيطتو 

تجلتخا يتلا  تاملكلا  نع  اًضوع  ةيركفلا  اهتولخ  يف  رفولك  تدجو  نأ  دعبو  اًريخأو ،
ةيقب اهتعبتو  ارتلجنإ " تاناويح   " ةدوشنأ ىنغت  تأدب  اهقطن ، نع  تزجعو  اهردص  يف 
ءانغ لمكت  تاناويحلا  تداك  امو  .نزحلا  ريثي  ئطب  لكشب  تارم  ثلاث  اهتداعأو  تاناويحلا 



مثو .ماه  نأش  هتبعج  يفو  نيبلك  ةقفرب  رليوكس  اهيلع  لبقأ  ىتح  ةثلاثلا  ةرملل  ةدوشنلأا 
كلذ دكأو  ارتلجنإ ."  تاناويح   " ةدوشنأ يغلي   اموسرم  ردصأ  نيلوبان  قيفرلا  نأ   نلعأ 

: لائاق

.اهءانغ اًتاب  اًعنم  عنمي  اًدعاصو  نلآا  ذنمف   ـ

ليروم : تحاصو  تاناويحلا ، تئجوف 

اذامل  ؟  ـ

ةيساق : ةجهلب  ليوكس  حضوأو 

اهدوجو خسرتو  ةروثلا ، تققحت  دقو  امأ  .ةروثلا  ةينغأ  ارتلجنإ " تاناويح   " تناك  ـ
دقل .اهل  ةجاح  ةمث  سيلف  جراخلاو ، لخادلا  يف  ءادعلأا  ةميزهو  ةنوخلا  مادعإب  مويلا 
انققح نحن  اهو  لبقتسملا ، يف  لضفأ  عمتجم  ةماقلإ  انعلطت  نع  اًريبعت  ةدوشنلأا  تناك 

.عمتجملا  كلذ  انمقأو  انملح 



نماثلا لصفلا 

سفنأ يف  تامادعلإا  هتراثأ  يذلا  بعرلاو  علهلا  رعاشم  تفخ  دقو  مايأ ، ةعضب  دعب 
ناويح لتق  رظحت  ةسداسلا  ةيصولا  نأ  كلذك ـ  اهل  ادب  وأ  اهضعب ـ  ركذت  تاناويحلا ،
ىأرم ىلع  كلذ  ركذ  ىلع  ؤْرجي  مل  دحأ  نأ  نم  مغرلا  ىلعو  .هلثم  رخآ  ناويح  دي  ىلع 

، أدبملا ثيح  نم  مادعلإا ، نأ  ملعت  تناك  تاناويحلا  نأ  لاإ  بلاكلاو ، ريزانخلا  عمسمو 
.عبسلا اياصولا  يف  ءاج  امل  افلاخم 

اياصولا تبتك  ثيح  رادجلا  ىلا  رظنت  تاناويحلا  تفقو  ةريبكلا ، ةريظحلا  جراخو 
هنأ ةجحب  هتداعك  ضفر  نكل  ةسداسلا ، ةيصولا  ةءارق  نيماجنب  نم  رفولك  تبلطو  عبسلا ،
ىلع رظحي  : " اهل ةيصولا  ليروم  تأرق  .ليروم  تلأسف  هينعت ، لا  رومأ  يف  لخدتي  لا 

اتطقس نيتريخلأا  نيتملكلا  نأ  اهل  نيبت  اذكهو  ببس ." نود  نم  رخآ  ناويح  لتق  ناويح 
نيذلا ةنوخلا  لتقل  اًهيجو  اًببس  ةمث  نلأ  قْرختُ  مل  ةيصولا  نأ  نلآا  حضتاو  اهتركاذ ، نم 

.لوبونس  عم  اورمآت 

* * *

نأ ثيح  ةيضاملا  ةنسلاب  ةنراقم  ةقشم  رثكأ  ماعلا  كلذ  للاخ  تاناويحلا  لمع  ناك 
دقو اميسلا  ةغلاب ..  ةبوعصب  مستا  ددحملا  تقولا  يف  اهنم  ءاهتنلااو  ةنوحاطلا  ءانب  ةداعإ 

.ةداتعملا  ةعرزملا  لامعأ  نع  لاضف  اذه  اهرادج ، كمس  فعاضت 

نم اهصصح  نأ  رعشت  تناك  تاناويحلا  نأ  لاإ  ةليوطلا ، لمعلا  تاعاس  نم  مغرلا  ىلعو 
اهيلع أرقي  لوبونس  ناك  كلذ  عمو  .زنوج  مايأ  هيلع  تناك  امم  لضفأ  دعت  مل  ماعطلا 
عفترا ةيذغلأا  فانصأ  نم  فنص  لك  يف  جاتنلإا  نأ  تبثتُ  ماقرأب  ةمئاق  ثدحأ  موي  لك 

وعدي ام  ةمث  نكي  ملو  .لاحلا  ىضتقم  بسح  ةئاملاب  وأ 500  وأ 300  ةبسنب 200 
جاتنلإا تايوتسم  حوضوب  ركذت  دعت  مل  اهنأو  اميسلا  ماقرلأا  ةحص  يف  كشلل  تاناويحلا 

.ةروثلا لبق  عاضولأا  ةقيقحو 

* * *

جرخ اذإو  .نيعوبسأ  لك  ةرم  لاإ  دهاشي  دعي  ملو  نلآا ، روهظلا  ليلق  نيلوبان  حبصأ 
يدؤي دوسأ  كيد  همدقتي  امنإو  بسحو  بلاكلا  ةبحصب  جرخي  لا  هنإف  تاناويحلا  ىلع 



ىلَإِ نيلوبان  دعصي  نأ  لبق  مامهلا  دئاقلل  اًديجمت  ةداح  ةحيص  قلطي  يرطملا .." " رود
.ةصنملا 

هماعط لوانتي  ذخأو  ةعرزملا ، تيب  لخاد  ريزانخلا ، ةيقب  نع  هسفن  لزع  هنأ  عيشأو 
نلعأ امك  .بلاكلا  نم  نانثا  هتمدخ  ىلع  موقيو  اًصاخ ، اًحانج  هسفنل  ذختا  نأ  دعب  هدرفمب 

نيتبسانملا بناج  ىلإ  نيلوبان  دلايم  ديع  ةبسانمل  ماع  لك  قلطت  فوس  ةيقدنبلا  نأ 
.نييرخلأا  نيتيونسلا 

لثم يمسر  بقلب  اًمئاد  لَُجَّبَيُ  ناك  دقف  ادرجم ، همساب  نلآا  نيلوبان  ىلإ  راشي  دعي  ملو 
دلاو  " لثم باقلأ  عارتخاب  ةمرغم  ريزانخلا  تناكو  نيلوبان ." قيفرلا  ميظعلا  اندئاق  "

" طبلا خارف  قيدص  و" مانغلأا ،" ةريظح  يماح  و" رشبلا ،" بعرم  و" تاناويحلا ،" عيمج 
نع هيدخ  ىلع  ليست  عومدلاو  ثدحتلا ، ىلع  هبطخ  يف  رليوكس  بأدو  .باقلأ  نم  اهاوسو 

لا يتلا  كلت  اميسلا  ..ةفاك  تاناويحلل  مجلا  هبحو  ةديمحلا  هلاصخو  نيلوبان  ةمكح 
.ىرخلأا  عرازملا  يف  ةيدوبعلا  رين  تحت  حزرتو  داهطضلاا  يناعت  لازت   

عمست دقف  .نيلوبان  ىلإ  ظح  ةبرض  لكو  ةفاك  تازاجنلإا  ىزعت  نأ  اًفولأم  حبصأو 
نيلوبان قيفرلا  اندئاق  تاداشرإ  لضفب  تعضو  دقل  : " ةلئاق ىرخأ  ةجاجدل  ثدحتت  ةجاجد 

لوقتف ةكربلا  نم  نابرشت  امهو  ثيدحلا  نلادابتت  نيترقب  وأ  مايأ " ةتس  يف  تاضيب  سمخ 
". ءاملا اذه  بذعأ  ام  نيلوبان  قيفرلل  اركش  ىرخلأل ": امهادحإ 

تلوت اذإ  نيلوبان  ةملاس  نامضل  ةينملأا  تاءارجلإا  نم  اًديزم  ريزانخلا  تذختا  دقلو 
عفاي ريزنخ  فلكو  .ةيواز  لك  يف  دحاو  ..ليللا  للاخ  هريرس  ةسارح  بلاك  ةعبرأ 

.اًمومسم نوكي  لائل  نيلوبانل  هميدقت  لبق  ماعطلا  قوذت  ةمهمب  يكنيب "  " ىعدي

* * *

عم هدقعم  تاضوافم  يف  ربميو  ةلاكو  ربع  نيلوبان  كمهنا  كلذ  نوضغ  يف 
لوصحلل اًسامح  امهرثكأ  لولأا  ناك  .بشخلا  ةموك  عيبل  نوتجنيكليبو  كيرديرف 

هلاجرو كيرديرف  نأ  عيشأ  هسفن  تقولا  يفو  .ابسانم  ارعس  مدقي  مل  هنكل  اهيلع 
لازت لا  اميف  هتريغ ، تراثأ  يتلا  ةنوحاطلا  ريمدتو  ناويحلا  ةعرزم  وزغل  نوططخي 

.دليفشتنيب  ةعرزم  يف  اًئبتخم  لوبونس  دوجوب  ةعرزملا  ىلإ  درت  رابخلأا 

ةقلاع ةماقإ  ددصب  هنأ  نلعأ  امك  نوتجنيلكيبل ، بشخلا  عيبل  لايم  اًريخأ  نيلوبان  ىدبأ 
يذلا رملاا  ..دووسكوفو  ناويحلا  ةعرزم  نيب  ةنيعم  تاجتنم  ةضياقم  فدهب  ةمظتنم 
يرجي امهلاصتا  ناك  نإو  اًبيرقت  ةيدو  تحبصأو  نينثلاا ، نيب  ةيصخشلا  ةقلاعلا  ززع 



.ربميو  ثلاث : فرط  ةاطسوب 

هلضفت اهنأ  لاإ   رشبلا ، سنج  نم  هفصوب  نوتجنيكليب  يف  قثت  مل  تاناويحلا  نأ  عمو 
للاخ رابخلأا  تدرو  دقف  .هسفن  تقولا  يف  هاشختو  ههركت  يذلا  كيرديرف  ىلع  اًريثك 

نيحلسم لاًجر  نورشع  اهماوق  ةوقب  ةعرزملا  ىلع  موجه  نشل  دعي  هنأ  فيصلا  لصف 
كيرديرف نأ  ديفت  دليفشتنيب  ةعرزم  نم  رابخأ  تبرست  كلذ ، ىلع  ةولاعو  .قدانبلاب 

، قفن ىتح  طايسلاب  ازوجع  اناصح  دلج  هنأ  ليقو  اهيلع ، وسقيو  هتاناويح  ةلماعم  يسي 
نادبلأا ! اهل  رعشقت  ىرخأ  ةيشحو  لاامعأ  بكتراو  نرفلا ، يف  اقرح  ابلك  لتقو 

اهل حمسيُ  ول  تنمتو  اهقافر ، ةاناعمب  تعمس  امدنع  اهمد  ىلغو  تاناويحلا  تجاه 
ريرحتو اهنم  رشبلا  سنج  درطو  دليفشتنيب  ةعرزم  ىلع  موجهلل  اهلك  جورخلاب 

ىلإ مهاعدو  ةروهتملا ، لاعفلأا  دودر  بنجتو  ثيرتلاب  اهحصن  رليوكس  نكلو  .تاناويحلا 
.نيلوبان  قيفرلا  ةريصبو  ةيجيتارتسإ  يف  مهتقث  حرط 

اهب عمتجا  امدنع  تاناويحلل ، نيلوبان  حرشو  كيرديرف  هاجتا  بضغلاب  روعشلا  دادزا 
هلثم دغو  عم  لماعتلا  ربتعي  وهف  كيرديرفل  بشخلا  عيب  يف  طق  ركفي  مل  هنأ  دحلأا ، موي 
رشنل لُسريُ  لازي  يذلا لا  مامحلا  نم  بلطُ  ةين  نسح  ةرداب  يفو  .هتمارك  ىوتسم  نود 
توملا  " نم اهراعش  ليدبتب  ترمأو  دووسكوف ، ةعرزم  نم  بارتقلاا  مدع  ةروثلا  رابخأ 

". كيرديرفل توملا   " ىلإ رشبلل "

* * *

يف لمعلا  لمتكا  تاناويحلا ، اهتلذب  يتلا  ةمخضلا  دوهجلا  لضفبو  فيرخلا ، لولحب 
ةيئادبلا لمعلا  لئاسوو  ةربخلا  ةلقو  بعاصملا  نم  مغرلا  ىلع  ريخأت  نود  نم  ةنوحاطلا 

ىوس قبي  ملو  هجو  نسحأ  ىلع  ةنوحاطلا  ءاشنإ  لمتكا  .لوبونس  تارماؤمو  ظحلا  ءوسو 
.اهئارشل  ضوافتي  ربميو  لازي  ام  يتلا  تلالآا  بيكرت 

امب اهتحرف  نأ  لاإ  ةفاك ، تاناويحلل  اقهرم  ناك  ةنوحاطلا  ءانب  نأ  نم  مغرلا  ىلعو 
لاامج رثكأ  تدب  يتلا  اهتفحت  لوح  رودتو  رودت  تذخأف  هتناع ، ام  لك  اهتسنأ  هتققح 

كمسأ اهناردج  تناك  كلذ ، ىلع  ةولاعو  .ةرم  لوأ  تميقأ  امدنع  هيلع  تناك  امع 
اهريمدت ! عيطتسي  تارجفتملا  ريغ  ءيش  لاف  قباسلا ، نع  نيترم 

ريبكلا نسحتلاو  اهتطخت ، يتلا  تابقعلاو  هتلذب  يذلا  دهجلا  تاناويحلا  تركذت  امدنعو 
زفقت تذخأ  ءابرهكلا ، تادلوم  لغتشتو  حوارملا  رودت  امدنع  اهتايح  ىلع  أرطيس  يذلا 

.هتققح  امب  اجاهتبا  رصنلا  تاحيص  قلطتو  ةنوحاطلا ، لوح 



ايصخش يناهتلا  مدقو  ىنبملا ، صحفل  يرطملا  كيدلاو  بلاكلا  ةقفرب  رضح  نيلوبان 
ةنوحاط  " نوكيس ةنوحاطلا  مسا  نأ  نلعأو  عئارلا ، زاجنلإا  كلذ  ىلع  تاناويحلل 

نيلوبان ."

* * *

لوهل تمدصُو  .ةريظحلا  يف  دقع  صاخ  عامتجا  ىلا  تاناويحلا  تيعدتسا  نيموي ، دعب 
هتابرع يتأتس  ادغو  كيرديرفل ، بشخلا  ةموك  عاب  هنأ  نيلوبان  نلعأ  نيح  ةئجافملا 

نأ لاإ  نوتجنيكليب  عم  قافو  ىلع  ودبت  ةيضاملا  ةرتفلا  لاوط  ةعرزملا  تناك  .اهلقنل 
.كيرديرف عم  ايرس  اقافتا  يرجي  رملأا  عقاو  يف  ناك  نيلوبان 

ةعرزمل ضرعتلا  مدع  مامحلا  نم  بلطُو  دووسكوف ، ةعرزم  عم  اهلك  تاقلاعلا  تعطق 
يفو نوتجنيكليبل ." توملا   " ىلإ كيرديرفل " توملا   " نم اهراعش  رييغتو  دليفشتنيب 
تسيل ةعرزملا  ىلع  كيشولا  وزغلا  رابخأ  نأ  تاناويحلل  نيلوبان  دكأ  هسفن  تقولا 

هتاناويح هاجت  كيرديرف  ةيشحو  نع  ىورت  يتلا  صصقلا  قدص  يف  ككشو  ةحيحص ،
.تاعاشلإا  هذه  جيورتب  هءلامعو  لوبونس  مهتاو  اهيف ، غلابم  اهنإ  لاقو 

مل لب  دليفشتنيب ، ةعرزم  يف  ائبتخم  ةقيقحلا  يف  نكي  مل  لوبونس   نأ  نلآا  ادبو 
ةعرزم يف  ةحوبحبو  ةيهافرب  شيعي  ناك  دقف  هتايح ، لاوط  طق  كانه  ىلإ  بهذي 

.دووسكوف

مغرأ نوتجنيكليبل  ةدوملا  هراهظإبف  .هئاهدو  نيلوبان  ةكنحل  ريزانخلا  تجهتبا 
، نيلوبان ءاكذ  نأ  ديب  اهينج ، رشع  ىنثاب  بشخلا  ءارشل  هضرع  ةدايز  ىلع  كيرديرف   

نمث عفدي  نأ  كيرديرف  دارأ  ذا  امهنم  يأ  يف  ةقثلا  مدع  يف  حضتا  رليوكس ، حر  امك شـ
نيلوبان نكل  غلبملا ، عفدب  ادهعت  لمحت  قرو  ةعطق  يهو  كيش ،"  " ىمسي ءيشب  بشخلا 

لمح لبق  تاهينج  ةسمخلا  ةئف  نم  قارواب  اًدقن  غلبملا  عفد  ىلع   رصأف  هنم ، ىكذأ  ناك 
.ةنوحاطلا  تلاآ  ءارشل  كيرديرف  هعفد  يذلا  غلبملا  مدختسيسو  .بشخلا 

قاروأ ةيؤرل  ةريظحلا  يف  رخآ  اصاخ  اعامتجا  بشخلا ، نحش  دعب  تاناويحلا ، تدقع 
نم ريرس  ىلع  هتمسوأ  اًضرعتسم  اًمستبم ، نيلوبان  سلج  .كيرديرف  اهعفد  يتلا  دقنلا 

رضحأ ينيص  نحص  يف  ةيانعب  دوقنلا  تفصُ  هبناجبو  ةصنملا ، ىلع  هل  اصيصخ  بصن  شقلا 
ءطبب مدقتت  تحارو  ليوط  روباط  يفِ  تاناويحلا  تفقو  نيح  يف  ةعرزملا  تيب  خبطم  نم 
دوقنلا ةيؤرب  فتكي  مل  رسكوب  ةشهدلا ! اهؤلم  نويعب  اهيف  قدحت  ..قارولاا  مامأ  فوقولل 

.هسفن  بهم  يف  قيقرلا  قرولا  رياطتف  اهمشل ، هيرخنم  دم  لب 



نم اًضيغ  هبحاص  قنتخي  اًتوص  تاناويحلا  تعمس  عامتجلاا ، كلذ  نم  مايأ  ةثلاث  دعب 
هوجوك بحاش  هجوب  اعرسم ، هتجارد  ىلع  ةعرزملا  ربميو  لوخد  باقعأ  يف  نيلوبان  نكس 

رانلا راشتناك  ةعرسب  ثدح  ام  ربخ  رشتنا  ةعرزملا .، تيب  ىلإ  ةرشابم  ههجوتو  تاوملأا ،
كيرديرف نأ  يأ  ..ةفيزم  كيرديرف  اهعفد  يتلا  دقنلا  قاروأ  نأ  نيبت  دقف  .ميشهلا  يف 

ءيش ! لباقم لا  بشخلا  ىلع  لصح 

ىلع توملاب  امكح  ردصا  دعْرَّلا  ةرجمزك  توصبو  ةرشابم ، تاناويحلاب  نيلوبان  عمتجا 
نيلوبان رذح  هسفن  تقولا  يفو  .هيلع  ضبق  اذإ   ايح  هيلغ  ىلإ  ىعدو  كيرديرف ،

يأ يف  هلاجرو  كيرديرف  نشي  دقف  أوسلاا  عقوتت  نأب  ةنايخلا ، هذه  بقع  تاناويحلا ،
ةعرزملا لخادم  يف  ةسارح  تايرود  عضوب  رمأو  .هراظتنا  لاط  يذلا  مهموجه  ةظحل 

ىلع ءاضرتسا  لئاسر  لمحت  دووسكوف  ةعرزم  ىلإ  تامامح  عبرأ  تلسرأ  امك  .ةفاك 
.نوتجنيكليب عم  ةيبطلا  تاقلاعلا  ةداعإ  لمأ 

* * *

امنيبف يلاتلا : مويلا  يف  موجهلا  عقو  دقف  لاًيوط ، اهراظتناو  تاناويحلا  بقرت  مدي  مل 
كيرديرف لوخد  أبنب  اًعرسم  ةبقارملاب  فلكملا  ءاج  راطفلإا ، لوانتت  تاناويحلا  تناك 

دصل ةعرسم  تاناويحلا  تعفدنا  يوفع  لكشبو  .ةريبكلا  ةباوبلا  نم  ةعرزملا  هلاجرو 
ةريظح ةكرعم  يف  هتزرحأ  يذلا  لهسلا  رصنلا  ققحت  مل  ةرملا  هذه  اهنأ  لاإ  ةازغلا ،

اهنم رانلا  اوقلطأ  قدانب  تسب  نيحلسم  لاًجر  رشع  ةسمخ  نيمجاهملا  ددع  ناك  .رقبلا 
ةهجاوم نع  تزجع  يتلا  تاناويحلا  نم  اًبيرقت  ةدراي  نيسمخ  دعب  ىلع  اوحبصأ  املاح 

.تيمملا  صاصرلاو  ةبيهرلا  تاراجفنلإا 

نأ لاإ  عافدلا ، طخ  ميظنتو  فوفصلا  صرل  رسكوبو  نيلوبان  دوهج  نم  مغرلا  ىلعو 
ينابم ىلإ  تأجلو  ةلتاق  تاباصإ  اهنم  ددع  ةباصإ  دعب  فلخلا  ىلإ  ترقهقت  تاناويحلا 

.ناردجلا  بشخ  رجعو  قوقش  نم  رذحب  نيمجاهملا  بقارت  تحارو  ةعرزملا 

ةعئاض تاناويحلا  تدبو  .ودعلا  دي  يف  ءاوهلا  ةنوحاط  هيف  امب  ريزانخلا  ىعرم  طقس 
.ةملكب  هوفتي  نأ  نود  نم  اباهذو  ةيئج  ناكملا  عرذي  ذخأ  يذلا  نيلوبان  ىتح  ..ةليح  لابو 

نأ ول  ىنمتت  تناك  .دووسكوف  ةعرزم  وحن  لمأو  ءاجر  تارظنب  تاناويحلا  تهجتاو 
يف رصنلا  قيقحتو  موجهلا  دص  تعاطتسا  امبرلف  اهتدجنل ، نوعرهي  هلاجرو  نوتجنيكليب 

يتلا ةظحللا  يفف  تاناويحلا ، هيهتشت  ام  ريغ  ىلع  ىرج   رملأا  نأ  ديب  .ةكرعملا  هذه 
ةصاصق لمحي  سمأ  موي  لسرأ  يذلا  مامحلا  داع  نوتجنيكليب ، نم  ةدجنلا  رظتنت  تناك 



". نوقحتست ام  كاذ   " صاصرلا ملقب  اهيلع  بتك  هنم  قرو 

كيرديرف فقوت  امدنعو  ةعرزملا ، ىنبم  لخاد  نم  نيمجاهملا  بقارت  تاناويحلا  تلظ 
رادج بناج  ىلإ  افقوو  ةليقث  ةقرطمو  ةلتع  نلامحي  نلاجر  مدقت  ةنوحاطلا ، دنع  هلاجرو 
عزف تامتمت  ةريظحلا  يف  ترسف  اهريمدت ؛ نايوني  امهنأ  تاناويحلل  ادبو  ةنوحاطلا ،

.ديدش 

ليحتسم !  ـ

لاق : مث  نيلوبان ، خرص 

اي ةعاجشلاب  ولحت  .لماك  عوبسأ  يف  اهمده  نوعيطتسي  ةكيمس لا  اناردج  انديش  دقل   ـ
قافر !

ةلتعلا ابحاص  أدب  امدنعو  ةقئاف ، ةيانعب  لاجرلا  كرحت  بقاري  ناك  نيماجنب 
ةيرخسب : لاقو  ءطبب ، همطْخَ  زه  ةنوحاطلا ، ةدعاق  برق  بقث  رفح  ةقرطملاو 

ةظحل دعب  بقثلا  يف  نوبكسي  فوس  نولعفي ؟ اذام  نورت  لاأ  .هاشخأ  تنك  ام  اذه   ـ
.ارجفتم اقوحسم  ىرخأ 

ادغو راجفنلاا ، يود  عامس  رظتنت  يهو  بعرلا ، اهباصأ  دقو  اهسافنأ  تاناويحلا  تسبح 
نوضغ يفو  .هب  تمتحا  يذلا  ينابملا  جراخ  فقوملا  علاطتسلا  جورخلا   اهيلع  لااحم 
تمترا لئاه  ىود  عمسُ  مث  ةفاك ، تاهاجتلاا  يف  نوضكري  لاجرلا  دهوش  ةدودعم  قئاقد 

، تفقو امنيحو  .نيلوبان  ادع  ام  اههوجو  نأبخو  اهنوطب  ىلع  ةفاك  تاناويحلا  هرثإ  ىلع 
ميسنلا اهدَدَّبَ  نأ  ثبل  ام  ..ةنوحاطلا  عقوم  ىلع  ميخت  ناخدلا  نم  ةمخض  ةباحس  تدهاش 

! ليلق لبق  ةدوجوم  نكت  مل  ةنوحاطلا  نأكو  ايلاخ  ناكملا  ادبف  لهم ، ىلع 

اهارتعا يذلا  فوخلا  اهقرافو  اهتعاجش ، تاناويحلا  تداعتسا  عورملا  دهشملا  اذه  مامأو 
تايحص تقلطناو  ريقحلا ، سيسخلا  لعفلا  اذه  دض  اًمراع  اًبضغ  لاحتساو  تاظحل  لبق 

وحن ماملأا  ىلإ  تعفادتو  اًعم  تبه  ةيفاضا  رماوأ  راظتنا  نود  نمو  .ماقتنلال  وعدت  ةيلاع 
.دربلا  لباوك  اهيلع  رمهنا  يذلا  صاصرلل  ةرملا ، هذه  هبأت ، ملو  ودعلا ،

ولت ةرم  رانلا  قلاطا  يف  لاجرلا  رارمتسا  نم  مغرلا  ىلع  ـا  همدقت تاناويحلا  تلصاوو 
مهو ةكرعملا  ةحاس  نم  لاجرلا  بره  مهنم  ةبيرق  ةفاسم  ىلع  تحبصأ  نيحو  ىرخأ ،

.ارج  ةليقثلا  مهتيذحأ  نورجي 

ناويح جرخي  ملو  نيتزوإو ، فارخ  ةثلاثو  ةدحاو  ةرقب  توم  نع  ةكرعملا  ترفسأ 



دوقي ناك  يذلا  نيلوبان  ىتح  ..رخآ  وأ  وحن  ىلع  حورجب  بيصأو  لاإ  ةكرعملا  نم 
.هليذ  ةصاصر  تشدخ  فلخلا  نم  ةكرعملا 

مهسوؤر يف  روسكب  مهنم  ةثلاث  بيصأ  دقف  اًضيأ ، نيملاس  اهنم  لاجرلا  جرخي  ملو 
ىلع ليبولبو  يسيج  نواعتو  نيمجاهملا ، دحأ  نطب  رقبُو  ةيوقلا ، رسكوب  رفاوح  تابرضب 
يتلا نيلوبانب ، ةصاخلا  ةعستلا  ةسارحلا  بلاك  مهتتغاب  نيحو  .مهدحأ  لاورس  قيزمت 

ةروطخب اورعشو  ديدش  بعر  مهكلمت  ةيشحوب ، حبنت  يهو  مهلوح ، فافتللااب  اهيلإ  زعوأ 
ىلإ مهتدراط  يتلا  تاناويحلا ، مهرصاحت  نأ  لبق  رارفلا  ىلإ  كيرديرف  مهاعدف  فقوملا ،

.ةاجنلل  اًبلط  جايسلا  نوقلستي  مهو  تاسفرلا  رخآب  مهتعبشأو  لقحلا  ةياهن 

* * *

تداع دقف  .نمث  نود  نم  نكي  ملو  لانملا ، لهس  ارصن  نكي  مل  نكل  تاناويحلا ، ترصتنا 
نم زنت  ءامدلاو  ةكهنم  ..ةعرزملا  وحن  ءطبب  فحزت  ةكرعملا  ضرأ  نم  تاناويحلا 

.ضرلأا  ىلع  ترثانت  دقو  اهقافر  ثثج  دهاشت  يهو  اهضعب  عمد  لاس  ..اهداسجأ 

نزحلا ناك  ةنوحاطلا ، ةرم  تاذ  هيف  بصتنت  تناك  يذلا  ناكملا  يف  تفقوت  نيحو 
تدغو دوجولا  نم  ةنوحاطلا  تفتخا  دقل  ..معن  .اهعمد  سبح  اهضعب  عطتسي  ملف  اًديدش ؛

ةدعاقلا ىتح  بارتلاو ! روخصلا  نم  ةموك  ريغ  دوجو  يأ  اهبعتل  قَبي  ملو  نيع ، دعب  ارثأ 
.اًبيرقت   اًيئزج  ترمد 

نع فلخت  يذلا  رليوكس ، اهل  رهظ  ةعرزملا  ينابم  نم  تاناويحلا  تبرتقا  املاحو 
ىلع لايلد  داتعملا  نم  رثكأ  ةعرسب  هليذ  كرحيو  بثي  وهو  ريسفت ، نود  نم  ةكرعملا 

.ةعرزملا تيب  بوص  نم  ران  قلاطا  يود  تاناويحلا  تعمس  مث  روبحلاو ! ةطبغلا 

اذه ؟ رانلا  قلاطإ  ةبسانم  ام   ـ

.رانلا  قلاطإ  ردصم  بوص  هينذأ  كرحو  ايلاع  هسأر  قفر  نأ  دعب  رسكوب  لءاست 

اًخراص : رليوكس  درف 

انراصتناب ! لافتحلال   ـ

ترقتساو هرفاح  قَّشو  هتودح  دقف  نأ   دعب  هبكر ، نم  فزنت  ءامدلاو  رسكوب  لأسو   
هيقاس : يف  صاصرلا  نم  ةنَيزدَ  

ـر؟ صن يأ   ـ



: شاهدنا ةربن  هتوص  يفو  رليوكس  درو 

!؟ قيفرلا اهيأ  اذه  لاؤس  يأ  رصن ..؟ يأ   ـ

اًشهدنم : لءاستو 

؟ ناويحلا ةعرزم  ..رهاطلا  انبارت  نم  ناسنلإا  درطن  ملأ   ـ

.اهئانب يف  نيماع  انيضمأ  دقو  ةنوحاطلا ، اورمد  مهنكلو   ـ

.انئش   اذإ  تانوحاط  تس  وأ  ىرخأ  ةنوحاط  ينبن  فوس  مهي ! لا   ـ

: ناك امم  ىلعأ  توصب  لاق  فافختسا ، ةربن  هتوص  يفو 

ةعقبلا هذه  لتحي  ودعلا  ناك  دقل  .قيفر  اي  اذه  ميظعلا  انرصن  ردقت  كنأ لا  ودبي   ـ
ربش لك  اندعتسا  ةيركسعلا  هتكنحو  نيلوبان  قيفرلا  ةدايق  لضفبو  نلآا ، اهيلع  فقن  يتلا 

اهنم !

ابرغتسم : هسأر  زهي  وهو  رسكوب  درو 

لاإ ! سيل  كلمن  انك  ام  اندعتسا  نحن   ـ

: لائاق هثيدح ، ةحص  دكأ  امهعسو ، ىلع  هينيع  حتف  دقو 

.انرصن   وه  كلذ  ..انرصن  وه  كلذ   ـ

رخلآا اهضعب  ناكو  علَضي ، اهضعب  ناك  .ةحاسلا  تغلب  ىتح  اهيشم  تاناويحلا  تلصاوو 
امنيبو .ماملأا  ىلإ  ةوطخ  همدق  تطخ  املك  املأ  نئي  ناك  نم  اهنمو  اًرج ، هدسج  رجي 
زخوب سحأ  رفصلا  نم  ةنوحاطلا  ءانب  هرظتني : يذلا  قاشلا  لمعلا  ليختي  رسكوب  ناك 

هنأ ديب  .لاايخ  ناك  نإو  ىتح  دوهعملا  هسامح  داعتسا  نا  ثبل  ام  هنكل  هقاس  لخاد  صاصرلا 
هتلاضع نأو  ةرشع ، ةيداحلا  نس  يف  هنأ  هلابب  رطخ  هتداع ، فلاخ  ىلعو  ةرملا  هذه 

.موي تاذ  هيلع  تناك  املثم  امامت  ةيوق  دعت  مل  امبر  ةميظعلا 

، صاصرلا يود  نم  اديزم  عمستو  اًفرفرم ، رضخلأا   ملعلا  دهاشت  يهو  تاناويحلل  ادبو 
رصنلاب ءافتحلاا  نأ  اميسلا  ..اريبك  ارصن  تققح  لاًعف  اهنأ  رصنلاب  نيلوبان  يناهت  ىقلتتو 

للاخ تلتقُ  يتلا  تاناويحلل  ةبيهم  ةزانج  تمظنُ  دقف  طقف ، ءايحلأا  ىلع  رصتقي  مل 
لافتحلال نيموي  ةدمل  ةزاجإ  تاناويحلا  تيطعأو  .هسفنب  نيلوبان  اهمدقت  ةكرعملا 

ةيَّقِوأُ اهعمو  ناويح ، لكل  ةيده  ةدحاو  ةحافت  تمدقو  ةيسامحلا ، بطخلا  تيقلأو  رصنلاب ،
.بلك  لكل  تيوكسب  صارقأ  ةثلاثو  ريط  لكل  ةرذ 



اديدج اماسو  نيلوبان  ثدحتسأو  ةكرعملا ، ىلع  ةنوحاطلا " ةكرعم   " مسا قلطأو 
لافتحلااو جاهتبلاا  مضخ  يفو  .هسفنل  هحنم  ءارضخلا " ةيارلا  ماسو   " مسا هيلع  قلطأ 

.ةروزملا  دوقنلا  قاروأ  ةيضق  تاناويحلا  تسن  رصنلا  اذهب  ماعلا 

* * *

.ةعرزملا تيب  ةيلع  يف  يكسيو "  " رمخ قودنص  ىلع  ةدع  مايأ  دعب  ريزانخلا  ترثع 
تقو يف  .تيبلا  يف  ةماقلإل  تلقتنا  امنيح  ريزانخلا  هل  هبتنت  ملو  لامهم  قودنصلا  ناك 

نم ءيش  اهعم  طلتخا   هيلاع  ءانغ  تاوصأ  تاناويحلا  تعمس  ةليللا  كلت  نم  رخأتم 
ةعاسلا يلاوح  يف  كلذ  ناكو  نيلوبان ، دهوش  مث  ارتلجنإ ." تاناويح   " ةدوشنأ تاملك 

مث ةحاسلا ، لوح  ةعرسب  زفقي  وهو  ةميدقلا ، زنوج  ةعبق  ايدترم  فصنلاو ، ةعساتلا 
ملو تيبلا ، ىلع  ديدش  تمص  ميخ  حابصلا  يفو  .ةيناث  ةرم  تيبلا  لخاد  ىفتخا  ام  ناعر  سـ

.ةكرح  مهدحلا  تدهوش  لاو  توص  ريزنخل  عْمسيُ 

ءيطب ..ةعرزملا  تيب  نم  رليوكس  لطأ  امدنع  ابيرقت  احابص  ةعساتلا  ةعاسلا  تناك 
هنأ اًحضاو  ادبو  ..لاهرتم  هفلخ  ىلدتي  هليذو  ناترئاغ  هانيع  هاوق : تفعض  دقو  تاوطخلا 
لاقو : ائيس ، اربخ  لمحي  هنأب  اهأبنأو  تاناويحلا  رليوكس  ىعدتسا  .ةيحص  ةكعوب  باصم 

رضتحي ! نيلوبان  قيفرلا   ـ

.سفنلأاو ناكملا  ىلع  نزحلا  ميخو  ةعرزملا  ءاجرأ  يف  بيحنلا  تاوصأ  تعفترا 
يف اهتايح  ريصتس  فيك  اهنيب  اميف  تاناويحلا  تلءاست  اًنزح ، يقآملا  نم  ضيفي  عمدلاو 
دقف لوبونس ، ىلإ  ماهتلاا  عباصأ  هجوت  نأ  يعيبطلا  نم  ناكو  .نيلوبان  دئاقلا  بايغ 

نيلوبان ! ماعط  يف  مسلا  سد  نم  فاطملا  ةياهن  يف  نكمت  هنأ  ةعاشإ  ترشتنا 

نيلوبان نأ  نلعأو  ةيناث ، ةرم  تاناويحلا  ىلع  رليوكس  جرخ  ةرشع  ةيداحلا  ةعاسلا  يفو 
نمل مادعلإا  ةبوقع   " ىلع صني  امزاح  ارارق  ةايحلا : قرافي  نأ  لبق  موسرم  رخآ  ردصأ 

". رمخلا لوانتي 

حابص يفو  نيلوبان ، ـة  حص تنسحت  ءاسملا  لولحبف  لايوط ، مدي  مل  دئاقلا  راضتحا  ربخ 
مويلا ءاسم  يفو  .ءافشلل  لثامتي  نيلوبان  نأ  تاناويحلا  ربخأو  رليوكس  جرخ   يلاتلا  مويلا 

ىلإ زعوأ  هنأ  ليق  يلاتلا  مويلا  يفو  ةداتعملا ، ةيمويلا  هتطشنأ  ةلوازمل  نيلوبان  داع  هسفن 
.رمخلا  ريطقتو  ةريبلا  ةعانص  حرشت  يتلا  تابيتكلا  ضعب  ءارشب  ربميو 

دعب ةهكافلا  ةنينج  فلخ  ريغصلا  ىعرملا  ةبرت  بلقب  اًرمأ  نويلبان  ردصأ  عوبسأ  دعبو 



ام ناعرسو  .ةدعاقتملا  تاناويحلل  هصيصخت  ىلإ  ةينلا  تهجتا  ثيح  اهتبوصخ ، تدقف  نأ 
.فلعلا  لدب  اًريعش  هتعارز  نويلبان  ةينب  لوقي  اعيرس  رخآ  اًربخ  رشتنا 

* * *

ىدحإ يفف  .هريسفت  دحلأ  نستي  مل  ابيرغ  اثداح  ةعرزملا  تدهش  ءانثلاا ، اذه  يفو 
ةحاسلا يف  ايودم  اتوص  تاناويحلا  تعمس  ءاسم ـ  ةرشع  ةيداحلا  ةعاسلا  يلاوح  يلايللا ـ 

، ةريبكلا ةريظحلا  رادج  تحت  تاناويحلا  تدجو  ردبلا  ءوض  يفو  .رملأا  علطتست  تجرخف 
هرهظ ىلع  رليوكس  ىقلتسا  هلفسأو  نيئزج  ىلإ  رطشنا  املس  عبسلا ، اياصولا  تبتك  ثيح 
املاحو .ضرلأا  ىلع  بوكسم  ضيبأ  غبص  ةوبعو  ةاشرفو  بولقم  سوناف  هبناجبو  اًفئاخ 

ىلإ هتقفارو  بلاكلا  هتقوط  هتيشم ، يف  رثعتي  ناكو  يشمو ، فوقولا  نم  رليوكس  نكمت 
رملأا ! علطتست  تءاج  يتلا  تاناويحلل  ةملكب  هوفتي  ملو  ةعرزملا ، تيب 

هسأر زه  يذلا  نيماجنب  زوجعلا  ىوس  يرجي  ام  رس  كاردإ  نع  تاناويحلا  تزجع 
هجتنتسا ! امع  حصفي  ملو  ةملكب  قطني  مل  امئاد ، هتداعكو  هنكل ، ثدح ، ام  مهف   ىلع  ةللاد 

كانه نأ  عبسلا ، اياصولا  أرقت  تناك  نيح  ليروم ، ةزنعلا  تظحلا  مايأ  ةعضب  دعبو 
نأ تدقتعا  دقف  .ةئطاخ  ةقيرطب  اهاوحف  تظفح  تاناويحلا  نأ  ودبي  اًضيأ  ىرخأ  ةيصو 

نيتملك كانه  نأ  ديب  رمخلا " برش  تاناويحلا  ىلع  رظحي   " هنأب يضقت  ةسماخلا  ةيصولا 
ىلع رظحي  : " يلاتلا وحنلا  ىلع  أرقتُ  عقاولا  يف  ةيصولاف  .امهدوجو  تاناويحلا  ركذتت  لا 

". رمخلا برش  يف  فارسلإا  تاناويحلا 



عساتلا لصفلا 

ءانب ةداعإ  تاناويحلا  تأدب  دقو  .باصملا  رسكوب  رفاح  ءافشل  مزلالا  تقولا  لاط 
ولو ةزاجإ  ذخأ  ضفر  رسكوب  نأ  ريغ  رصنلاب  لافتحلاا  ءاهتنا  دعب  ةرشابم  ةنوحاطلا 

ةبعصلا فورظلا  كلت  يف  اميسلا  ..هتمارك  سمي  اًنأش  هعجو  راهظإ  دّعو  دحاو ، مويل 
تناك يتلا  رفولكل  مللأا  نم  ةريبكلا  هتاناعمب  لايل  حوبي  ناكو  .ةعرزملا  اهب  رمت  يتلا 

.ةباصلاا  ناكم  ىلع  اهعضتو  اهغضمت  باشعأب  هرفاح  حرج  دمضت 

هنكلو قيطت ، امب لا  هسفن  قهري  لاو  لمعلا  ففخي  يكل  هيلع  نيماجنبو  يه  حلت  تيقبو 
نأ لبق  هتايح ، نم  ىقبت  اميف  ءيش  ىلا  حمطي  لوقي لا  امك  هنلأ  امهيلإ  يغصي  نكي  مل 

.ةبصتنم ةنوحاطلا  ىري  نأ  ىوس  ـد ، عاقتلا نس  غلبي 

* * *

لويخلل دعاقتلا  نس  ددح  ناويحلا ، ةعرزم  نيناوق  تنسُ  نيحو  ةروثلا ، ةيادب  يف 
يف فارخللو  ةعساتلا ، يف  بلاكللو  ةرشع ، ةعبارلاب  رقبللو  ةرشع ، ةيناثلا  يف  ريزانخلاو 

تاناويحلل يزجم  شاعم  حنم  ىلع  قافتلاا  ىرجو  ةسماخلا ، يف  زولأاو  جاجدللو  ةعباسلا ،
.ةدعاقتملا 

دعاقتلا نس  غولب  كشو  ىلع  وأ  دعب  دعاقتلا  ىلإ  لْحَيُ  مل  تاناويحلا  نم  اًيأ  نأ  عمو 
رَثُكَ ثيدحلا  نأ  لاإ  مداقلا ، ماعلا  فيص  رخاوأ  يف  دعاقتلا  نس  غلبيس  يذلا  رسكوب  ريغ 

.عوضوملا اذه  نع  ريخلأا  ةنولآا  يف 

ةعارزل ةهكافلا  ناتسب  فلخ  ريغصلا  ىعرملا  صيصخت  نع  نلاعلاا  رثإ  عيشأ  دقو 
تاناويحلل ىعرم  ىلإ  لوَّحَيُو  جايسب  طاحي  فوس  ريبكلا  ىعرملا  نم  ابناج  نأ  ريعشلا 

ايموي ةرذلا  نم  لاطرأ  ةسمخ  نوكيس  لويخلل  دعاقتلا  شاعم  نأ  اضيأ  عيشأو  ةدعاقتملا ،
يف ةدحاو  ةحافت  وأ  رزج  ةبح  ىلإ  ةفاضلإاب  ءاتشلا  يف  بشعلا  نم  لاطر  رشع  ةسمخو 

.ةماعلا  تابسانملا 

* * *

ةبعص ةايحلا  تدغو  يضاملا ، ماعلا  يف  هيلع  ناك  املثم  ءاتشلا  اذه  اديدش  دربلا  ناك 



ءانثتساب ةيناث  ةرم  قازرلأا  صصح  تضفخُ  نا  دعب  ماعطلا  حش  اهتوسق  نم  فعاضو 
يف ةبوعص  رليوكس  دجي  مل  ةيضاملا  تارملا  يف  لعف   املثمو  .بلاكلاو  ريزانخلا  صصح 

" ضيفختلا  " ىلإ ريشي  امئاد  ناكو  .صصحلا  ليدعت  متحت  ةرورضلا  نأ  تاناويحلا  عانقإ 
ليدعتلا ." "ـ ب

مايأب ةنراقم  اهتايح  ىلع  تأرط  يتلا  تانيسحتلا  نأ  كلذ ، نم  مغرلا  ىلع  اهل ، دكأو 
يف ةدايز  عيرسو  عفترم  توصب  أرقي  وهو  ماقرلأاب  اهل  تبثأ  مث  .دعت  لاو  ىصحت  زنوج لا 

ضرعم يف  راشأو  لبق ، نم  اهيدل  ناك  امم  رثكأ   تفللاو  بشعلاو  نافوشلا  نوزخم 
طسوتمو لضفأ  نلآا  برشلا  هايم  نأ  اهركذو  نلآا ، لمعلا  تاعاس  ضافخنا  ىلإ  هثيدح 

.لوطأ  اهرامعأ 

دعت مل  اهنأ  يه  ةقيقحلاو  رليوكس ! اهب  هوفت  ةملك  لك  تاناويحلا  تْقَدَّص 
ةيساق ودبت  امبر  ةايحلا  نأ  ملعت  يهو  .اهنع  ائيش  ركذتت  داكلاب  وأ  زنوج  ةبقحركَّذتت 

لاإ ةمئان ، امإو  لمعلا  يف  امأ  اهتقو  يضمتو  دربلاب  رعشتو  ةعئاج  اًبلاغ  يهف  نلآا ، ةقاشو 
، يضاملا يف  أوسأ  تناك  ةايحلا  نأ  اهتشيعم  ، ىوتسم  ىندت  امهم  كشلل ، لاجم  لا  هنأ 
مل ام  اذهو  قرفلا ، ىلجتي  انهو  ..ةر  نلآا حـ يه  نيح  يف  ةنَّقِأ  كلذ  ىلع  ةولاع  تناكو 

.هركذ  رليوكس  لفغي 

* * *

ةقيدح يف  سردلل  ةرجح   ءانب  مزتعت  ريزانخلا   نأ  بشخلاو  ديمرقلا  ءارش   دعب  نلعأُ 
يف ةعفايلا  ريزانخلا  سيردت  هسفن  نيلوبان  ىلوتيس  ءانبلا   لمتكي  نأ  ىلإو  .ةعرزملا  تيب 
لاإ بعللاو  ةضايرلا  ةسراممل  ةعرزملا  تيب  ةقيدح  نم  ابناج  اهل  صصخ  امك  .خبطملا 

.ىرخلأا  تاناويحلا  راغصب  طلاتخلاا   نم  تعنمُ  اهنأ 

يقتلت امدنع  ابناج  ىرخلأا  تاناويحلا  يحنت  ىلع  صني  نوناق  نس  عم  كلذ  نمازتو 
طبر ةزيم  اهتجرد  نع  رظنلا  ضغب  اًضيأ   ريزانخلا  تحنمو  ريزنخب ، قيرطلا  ىلع 

.د ـ حلأا مايأ  يف  اهلويذ  ىلع  ءارضخ  ةطرشأ 

* * *

لازت ام  ةعرزملا  نأ  لاإ  ارفاو ، ماعلا  اذه  ناك  لوصحملا  داريإ  نأ  نم  مغرلا  ىلعو   
.سردلا ةرجح  ءانبل  ريجلاو  ديمرقلا  نم  ديزم  ءارشل  ةمزلالا  لاوملأا  يف   اًصقن  يناعت 

نع لاًضف  ءاوهلا ، ةنوحاط  ليغشت  تلاآ  ريفوتل  لام  نم  يفكي  ام  راخدا  نم  دب  ناكو لا 



، ةعرزملا تيب  ةرانلإ  ةءاضلإا  تيز  كلذ  ىلع  دز  .ةعرزملا  مزاولو  تاناويحلا  ةنؤم  ءارش 
لوانت نع  اهعنم  نأ  دعب  ريزانخلا  رئاس  نود  نم  نيلوبان  هلوانتي  يذلا  ركسلا  ريفوتو 

اهنزو ! ةدايزل  ايدافت  ركسلا 

نارهش ضِمي  مل  يتلا  ماعطلا  صصح  ضيفخت  ىرخأ ، ةرم  ىرج ، رياربف  رهش  يفو 
.ةءاضلإا تيز  ريفوت  فدهب  رئاظحلا  يف  سيناوفلا  لامعتسا  عنمو  اهل ، ضيفخت  رخآ  ىلع 

ةايح عقاولا  يف  شيعت  تناك  يتلا  ريزانخلا  لطي  مل  اذه  قازرلأا  ديشرت  جمانرب  نأ  ديب 
.اهنزو  ةدايز  ىلع  كلذ  سكعناو  ءاخرو  فرت 

* * *

خبطملاب ةقحلملا  ريمختلا  ةفرغ  نم  تحاف  رياربف  رهش  رخاوأ  مايأ  دحأ  ءاسم  يف 
لاقو .لبق  نم  اهلثم  تاناويحلا  مشت  مل  ةنخاس  ةيهش  ةحئار  زنوج  ليحر  ذنم  تلمهأ  يتلا 
اًضعب اهضُعب  لأَسَيو  اًعوج  ءاوهلا  مشت  تاناويحلا  تذخأف  ريعشلا ، خيبط  ةحئار  اهنإ  مهدحأ 

نخاسلا سيرهلل  قذت  ملو  ةليللا  كلت  تمان  اهنكل  .ءاشعلل  نخاس  سيره  اهل  دعيُ  ناك  نإ 
.امعط

، ريزانخلل هلك  ريعشلا  صيصخت  ادعاصف  نلآا  نم  نيعتي  هنإ  يلاتلا : دحلأا  راهن  نلعأو 
ربخ برست  ام  ناعرسو  .ةهكافلا  ناتسب  فلخ  عقاولا  لقحلا  يف  ريعشلا  عرز  ررقتو 
مدقي نيح  يف  ايموي  ةريبلا  نم  نولاغ  نمث  اهردق  ةصح  ىقلتي  ريزنخ  لك  نأ  هدافم 

يبريد  ." نوارك   " عون نم  ءاسحلا  ةيناطلس  يف  نولاغ  فصن  نيلوبانل 

عقاولا يف  اهنأ  لاإ  فافكلاو  ةدشلا  يناعت  تناك  نإو  تاناويحلا  نإف  رمأ ، نم  نكي  امهمو 
نم ديزمو  ديشانلأاب  ةئيلم  ةايح  ..لبق  نم  اهقذت  مل  ةميرك  ةرح  ةايح  نلآا  شيعت 
ىلإ فدهت  اًيعوبسأ  ةيوفع  ةريسم  ميظنتب  نيلوبان  رمأ  دقلف  .بكاوملاو  تاباطخلا 

.ناويحلا  ةعرزم  تاراصتناو  لاضنب  لافتحلاا 

رودي يركسع  بكوم  يف  مظتنتو  لمعلا  نع  تاناويحلا  فقوتت  ددحملا ، دعوملا  يفف 
زعاملا ريست  اهدعبو  رقبلاف ، لويخلا  اهعبتت  مث  ريزانخلا  اهمدقتت  ةعرزملا  جايس  لوح 

يرطملا ! كيدلا  امئاد  همدقتي  يذلا  بكوملا  يبناجب  بلاكلا  طيحتو  .رويطلاف 

اهيلع مسر  ءارضخ  ةيار  لمح  ةريسملا  هذه  يف  رفولكو  رسكوب  ةداع  نم  ناكو 
ىقلت بكوملا  ماتخ  يفو  نيلوبان ." قيفرلا  ايحي   " ةرابع ىلإ  ةفاضإ  نرقلاو  رفاحلا  راعش 
هجو ىلع  احراش ، رليوكس  مهيف  بطخي  مث  نيلوبان ، دئاقلل  حيدمو  ءارطإ  دئاصق 

يف صاصرلا  قلطيو  ةيئاذغلا ، داوملا  يف  اًرخؤم  تققحت  يتلا  جاتنلإا  ةدايز  صوصخلا ،



.تابسانملا  ضعب  ةياهن 

نأ لاإ  بلاكلاو ، ريزانخلا  عماسم  نع  اًديعب  تاناويحلا ، ضعب  رمذت  نم  مغرلا  ىلعو 
ىسنتو ةدايسلاو ، ةيرحلا  نع  ايقيقح  اريبعت  اهدعيُو  تلاافتحلاا  هذهب  عتمتسي  اهمظعم 

" ليربأ  " رهش يفو  .ةحيحش  اهقازرأو  ةيواخ  اهنوطب  نأ  تقولا ، ضعبل  ولو  تاناويحلا ،
هذهل اسيئر  رايتخا  يرجي  نا  يعيبطلا  نم  ناكو  .ةيروهمج  ناويحلا  ةعرزم  تنلعأُ 

.عزانم   نود  نمو  عامجلااب  سيئر  نيلوبان  بختناُف  ةيروهمجلا ،

* * *

عضب لاط  بايغ  دعب  سيسوم  بارغلا  ةأجف  ةعرزملا  يف  رهظ  فيصلا ، فصتنم  يف 
قباسلا سامحلا  سفنب  ثدحتيو  لاوسك ، لازي  وهف لا  اًمامت ، بارغلا  لاح  ريغتي  مل  .تاونس 
ثدحتيو نيدوسلأا  هيحانج  ادراف  ةرجش  نطغ  قوف  مثجي  ناك  .ركسلا  ىولح  لبج  نع 

ءامسلا ىلإ  ريشي  وهو  يروهج ، توصب  كلذ  لوقي  قافر ." اي  كانه  : " عمست نذأ  لكل 
: ريبكلا هراقنمب 

لبج عقي  اهتيؤر  مكنكمي  يتلا  ءادوسلا  بحسلا  كلت  نم  رخلآا  بناجلا  ىلع  كانه   ـ
دولخلا دشنن  نأ  ةبذعملا  تاناويحلا  نحن  انل  يغبني  ةديعسلا  دلابلا  كلت  يف  .ركسلا  ىولح 

لمعلا ! ةاناعم  نم  يدمرسلا 

يتلا ركسلا  عطق  ىلعلا  يف  اقلحم  ناك  امنيب  ءارو  كانه  ىلا  بهذ  هنأ  بارغلا  ىعدأو 
لضفأ ىرخأ  ةايح  دوجو  لدعلاو  قحلا  نم  سيلفأ   " .ءارضخلا لوقحلا  جايسأ  ىلع  ومنت 

هيلا يغصت  يهو  لءاستت  تاناويحلا  ضعب  تناك  اذكه  ملاعلا "؟ اذه  نم  ام  ناكم  يف 
نم ةلسلس  ىوس  تسيل  نلآا  اهتايحف  .هراكفأ  باوصب  اهعانتقا  رربتو  هثيدح ، قدصتو 

.ءاقشلاو  عوجلا 

ىلا هلمح  امو  ركسلا  ىولح  لبجب  سيسوم  بارغلا  ةءوبن  نم  ريزانخلا  فقوم  نأ  ديب 
تقولا يف  اهنكل  هتياور ، بيذكت  ىلع  عمجْتُ  يهف  ضومغلا ، هفنتكا  ىرَشْبُ  نم  تاناويحلا 

.ايموي  ةريبلا  نم  اًسأك  هل  صصختو  لمع  نود  نم  ةعرزملا  يف  ءاقبلاب  هل  حمست  هسفن 

* * *

هنأكو ربكأ  ادهج  لذبو  لمعلا  يف  رسكوب  سمغنا  ىتح  ىفشيُ  هرفاح  حرج  داك  ام 
بناج ىلإف  .ديبعلاك  ماعلا ، اذه  ةفاك ، تاناويحلا  تلمع  عقاولا  يفو  .لبق  نم  لمعي  مل 

تميقأ يتلا  ةساردلا  ةفرغ  كانه  تناك  ةنوحاطلا ، ءانب  ةداعإو  ةداتعملا  ةعرزملا  لامعأ 



.سرام  رهش  يف  اهئانب  يف  لمعلا  أدب  يتلا  ةريغصلا  ريزانخلل 

مل رسكوب  ةميزع  نأ  لاإ  ليلقلا  ماعطلاو  ةليوطلا  لمعلا  تاعاس  نم  مغرلا  ىلعو 
لمعلا لصاو  دقف  هتيويح ، لوبذ  ىلإ  ريشي  ام  هلوقي  وأ  هلعفي  اميف  ناك  لاو  نهولا ، اهبصي 
تقلعو .هاذخف  شمكناو  هدلج  ناعمل  ابخ  ذإ  لاًيلق  هرهظم  ريغت  نإو  للم ، وأ  للك  نود 

؛ بشعلا ومنيو  عيبرلا  يتأي  امدنع  ىفاعتيس  رسكوب  نإ  ةلئاق  كلذ  ىلع  تاناويحلا  ضعب 
.اًءوس  تدادزا  اهنأ  لب  .ةيحصلا  هتلاح  نسح  بشعلا  لاو  اًئيش  ةلاح  نم  ريغ  عيبرلا  نكل لا 

ودبي ةليقث  ةرخص  لمح  ةأطو  تحت  نئي  وهو  ةراجحلا  علقم  ىلإ  دعص  اذإ  ناكو 
هذه يفو  .رارمتسلاا  ةدارإو  رارصلإا  ريغ  هيلجر  ىلع  افقاو  هيقبي  ءيش  لا  نأكو 
نكل ربكأ " دهجب  لمعأس   " ةريهشلا هترابعب  قطنلا  كشو  ىلع  هاتفش  تناك  نيياحلأا 

.اهب قطنلا  نع  هناسل  زجعيو  سبتحي  هتوص 

ثودحب ةعرزملا  يف  ةأجافم  ةعاشإ  ترس  فيصلا ، مايأ  دحأ  ءاسم  نم  رخأتم  تقو  يفو 
دقف بسحو ، ةعاشإ  نكي  مل  ثيدح  نم  راد  ام  نأ  نيبت  ام  ناعرس  نكلو  رسكوبل ، هوركم 
عضب دعبو  ةنوحاطلا ، ىلإ  ةراجحلا  نم  لمح  بحسو  عمجل  اًديحو  جرخ  رسكوب  نأ  حضتا 

ىلع ىوقي  لاو  هبناج  ىلع  دقري  وهو  ..رسكوب  طقس  دقل  ربخلاب : ناتمامح  تداع  قئاقد 
ةكرحلا !!

رسكوب تدجوف  ةنوحاطلا ، ىنبت  ثيح  ةيبارلا  ىلإ  اًبيرقت  تاناويحلا  فصن  عره 
ىتح ىوقي  لا  ..ادتمم ً هقنع  ناكو  ةراك ،"  " لقنلا ةبرع  نابضق  نيب  ههجو  ىلع  اًحورطم 

نم عيفر  طيخ  يف  ليسي  مدلاو  هدسج ، نم  ببصتي  قرعلاو  ناعملت  هانيعو  هسأر ، عفر  ىلع 
.همف  

هتلأسو : تحاصو  هبناج ، ىلإ  اهيتبكر  ىلع  رفولك  تعقو 

رسكوب ؟ اي  كلاح  فيك   ـ

فيعض : توصب  اهيلع  درف 

، ينود نم  ةنوحاطلا  ءانب  نم  ءاهتنلاا  مكتعاطتساب  هنأ  دقتعا  .كيلع  لا  يَّتئر ، اهنإ   ـ
نس يغولب  لبق  رخآ  رهش  ىوس  لاح ، ةيأ  ىلع  يل ، قبي  ملو  .ةراجحلا  نم  يفكي  ام  كانهف 
.د ـ عاقتلا نس  نم  برتقي  رخلآا   وه  نيماجنب  نأ  اميسلا  ..ةفهلب  هيلإ  علطتا  يذلا  دعاقتلا 

.يل اًقيفر  نوكيل  تقولا  سفن  يف  ـد  عاقتلاب هل  نوحمسيس  مهنأ  دقتعأو 

تعره ثدح ، امب  رليوكس  علاطلا  اروف  باهذلا  مهدحأ  نم  رفولك  تبلط  امدنعو 



تلظ رفولك  اهدحو  .رسكوب  ةباصإ  ربخ  لقنل  ةعرزملا  تيب  ىلإ  ةفاك  تاناويحلا 
قطني نأ  نود  نم  ـه  جو نع  بابذلا  شهي  هسأر  ىلع  نيماجنب  فقو  نيح  يف  هبناجب 

.ةملكب 

قيفرلا نإ  لاقو  همامتهاو ، هفطاعت  لماك  نع  اربعم  رليوكس  رهظ  ـة  عاس عبر  دعبو 
هنإو قيمع ، ىسأب  ةعرزملا  يف  لامعلا  صلخأ  دحلأ  هوركم  عوقو  ربخ  ىقلت  نيلوبان 

.نودجنيليو  ةنيدمب  ىفشتسملا  يف  هجلاعو  رسكوب  لقن  بيترتل   تلااصتا  يرجي 

جراخ ىلإ  رسكوب  لقن  ةركف  نم  اًجاعزنا  تدبأو  قلقلا ، نم  ءيشب  تاناويحلا  ترعش 
ملو طق ، تاناويحلا  نم  دحأ  ةعرزملا  رداغي  مل   لوبونسو ، ىلوم  ءانثتسابف  .ةعرزملا 
نأ رسيب  اهعنقأ  رليوكس  نكل  رشبلا ، ينب  ةمحر  تحت  ضرم  قيفر  دوجو  ةركف  اهل  قْرت 
هلمع نكمي  امم  لضفأ  لكشب  رسكوب   ةلاح  جلاعي  فوس  نودجنيليو  يف  يرطيبلا  بيبطلا 

.ةعرزملا  يف  هل 

ىلع ةبوعصب  فقوف  هتيفاع ، نم  ائيش  رسكوب   داعتسا  اًبيرقت ، ةعاس  فصن  يضم  دعبو 
نيماجنبو رفولك  هل  تدعأ  ثيح  ةريظحلا  يف  هدقرم  ىلإ  اجرع  يشملا  عاطتساو  همئاوق ،

.شقلا  نم  احيرم  اشارف 

.هجلاعل دحأ  امهللاخ  تِأي  ملو  شارفلا ، حيرط  رسكوب  لظ  نيلاتلا  نيمويلا  لاوطو 
هنايعري هبناج  ىلإ  لمعلا  تاعاس  دعب  ءاسملا  نايضمي  نيماجنبو   رفولك  تناكو 

.هيلإ  ناثدحتيو 

تاناويحلا تناك  .رسكوب  لقنل  ةبرع  ةعرزملا  ىلإ  تلصو  ثلاثلا  مويلا  رهظ  يفو 
تأجافت امدنع  ريزانخلا  دحا  فارشإ  تحت  ةراضلا  باشعلأا  علاتقا  يف  لمعت  ةفاك 
هتوص : ولعب  خرصي  وهو  ةعرزملا  ينابم  ةيحان  نم  اهوحن  اعرسم  ودعي  نيماجنبب   

.اًديعب رسكوب  نوذخأي   مهنأ  لااح  ! اولاعت  اوعرسأ ! اوعرسأ   ـ

لمعلا نع  تاناويحلا  تفقوت  لمعلا ، ىلع  فرشملا  ريزنخلا  نذإ  راظتنا  نود  نمو 
تاناويحلا تأر  نيح  ربخلا  اهل  دكأت  هنأ  مث  .ةعرزملا  ينابم  هاجتاب  ةعرسم  تعفادتو 
..تاملكلا ضعب  تبتك  اهبناج  ىلعو  ناناصح  اهرجي  ةلفقم  ةريبك  ةبرع  ةحاسلا  طسو 

ضبرم ناكو  ءادوس ، ةعبق  رمتعي  رهظملا  ثيبخ  لجر  قئاسلا  دعقم  ىلع  ـس  لج اميف 
.اًيلاخ رسكوب 

ليلقو عومدلا  نم  ريثكب  رسكوب  عدوت  تناك  امنيبو  ةبرعلا ، لوح  تاناويحلا  تعمجت 



: ةريغصلا هرفاوحب  ضرلاا  برضي  وهو  اههوجو  يف  نيماجنب  خرص  تاملكلا ، نم 

ةبرعلا ."؟ بناج  ىلع  بتكُ  اذام  نورت  لاأ  ءايبغأ ! ءايبغأ !  ـ

ةبوتكملا تاملكلا  ةئجهت  ليروم  تأدب  امدنع  ءودهلا  داس  مث  تاناويحلا  تتمص  ذئنيحو 
أرقو اًبناج  اهعفد  ذإ  اًتقو  اهلهمي  مل  نيماجنب  نكل  ةبوعصو ، ءطبب  ةبرعلا  بناج  ىلع 

نودجنيليو ." لويخ ، رازج  سدنوميس ، ديرفلأ  : " قلطملا تمصلا  كلذ  طسو 

ةلوهذملا : تاناويحلا  هوجو  يف  خرص  مث 

ةرزجملا ! ىلإ  رسكوب  نوذخأي  مهنإ  كلذ ؟ ىنعم  نومهفت  لاأ   ـ

لجرلا برض  ةظحللا  كلت  يفو  .ةفاك  تاناويحلا  هاوفأ  نم  بعرلا  تاحيص  تود 
يدؤملا قيرطلا  يف  ةعرسم  ةبرعلا  تقلطناف  جابركلاب ؛ نيناصحلا  قودنصلا  ىلع  سلاجلا 

، تتاوصلأا ىلعأب  رسكوب  مساب  خرصتو  اهرثإ  يف  ضكرت  تاناويحلاو  جراخلا  ىلإ 
ىلع نيدبلا  اهدسج  لمحل  اهتوق  لك  تعمجتسا  دقو  ةمدقملا  ىلإ  اهقيرط  رفولك  تقشو 

رسكوب ."! رسكوب  : " خرصت يهو  ةعرسملا  ةبرعلاب  قاحللاو  ودعلا 

لطأو بهشلأا  هسأر  عفرف  جراخلا  يف  بخصلا  رسكوب  عمس  طقف ، ةظحللا  هذه  يف 
: عوِّرَمُ توصب  رفولك  تحاصف  ةبرعلا ، ةرخؤم  يف  ةريغصلا  ةذفانلا  نم  تاناويحلا  ىلع 

اهفلخ تاناويحلا  تخرصو  كفتح ."! ىلإ  كنوذخأي  مهنإ  جرخا ، رسكوب  اي  جرخا  "
ةيلاع ةعرسب  ةبرعلا  تقلطنا  دقف  ناولأا ، تاف  نكل  جورخلل ، رسكوب  وعدت  ..دحاو  توصب 

.اهتاراجم  تاناويحلا  عطتست  مل 

نم ههجو  ىفتخا  ام  ناعرس  ذإ  رفولك ، هتلاق  ام  مهف  رسكوب  ناك  اذإ  ادكؤم  نكي  مل 
برضي رسكوب  ناك  .ةبرعلا  لخاد  نم  ثعبني  لئاه  يود  تعمس  تاناويحلا  نكل  ةذفانلا ،

تناك يذلا  نمزلا  ىلو  دقل  ..هافسآو  نكل  اهنم ، جورخلا  لاًواحم  ةبرعلا  ناردج  هرفاوحب 
تشلات دقف  باقث ، ناديع  هبشي  ام  ىلإ  ةبرعلا  ليحتس  ةمخضلا  هفاوح  نم  ةليلق  تابرض 

.ةيناث  ةرم  رسكوب  دهاشي  ملو  ةباوبلا ، نم  ةبرعلا  تجرخو  ليلق  دعب  تابرضلا 

* * *

ىظحي يتلا  ةقئافلا  ةيانعلا  مغر  ىفشتسملا  يف  رسكوب  ةافو  نع  نلعأ  مايأ  ةثلاث  دعب 
هبناج ىلإ  ناك  هنأ  أبنلا  لقن  ءانثأ  ىعدا  يذلا  رليوكس  لوق  بسح  هنس ، لثم  يف  ناصح  اهب 

: لاقو ةريخلأا ، هتاعاس  للاخ 

!". اًرثأ يتايح  تاظحل  رثكأ  نم  تاعاسلا  كلت  تناك  دقل   ـ



: هعمد حسمو  هرفاح  عفر  نأ  دعب  فاضأو ،

ةغلاب ةبوعصب  هسأر  عفر  نيح  هتايح  نم  ةريخلأا  قئاقدلا  للاخ  هبناج  ىلإ  تنك   ـ
ءانب لبق  ةايحلا  قراف  هنأ  ول  اميظع  نوكيس  هنزح  نإ  لائاق  فيعض  توصب  ينذأ  يف  سمهو 

.ةنوحاطلا 

جدِّهَتَمُ   : توصب  هثيدح  رليوكس  عباتو 

ىلإ ةروثلا  مساب  قافر ! اي  ماملأا  ىلإ  : " ينذأ يف  ددرتت  ةريخلأا  هتاملك  تلاز  لا   ـ
". قح ىلع  اًمئاد  نيلوبانو  نيلوبان ، قيفرلا  ايحيو  ناويحلا  ةعرزم  ايحت  ..ماملأا 

ىلإ بناج  نم  نيتريغصلا  هينيع  حولو  ةهرب  تمص  ..ةأجف  ريغت  رليوكس  كولس  نا  مث 
هثيدح : لصاوي  نأ  لبق  هبيرلاو  كشلا  اهؤلم  تارظنب  رخآ 

نأ دعب  رسكوب ، لقن  ءانثأ  ةفيخسو  ةضرغم  ةعئاش  راشتنا  يعمسم  ىلإ  لآ  دقل   ـ
، ىفشتسملا ىلإ  هتلقن  يتلا  ةنحاشلا  ىلع  لويخلا " ةرزجم   " ةرابع تاناويحلا  ضعب  تظحلا 

.خلسملا  ىلإ  ذخأ  رسكوب  نأ  اهضعب  ناهذأ  ىلإ  ردابتف 

وهو اطخاس  حاصو  ءابغلا ." نم  ةجردلا  هذهب  تاناويحلا  ضعب  نوكت  نأ  قدصأ  "لا 
: رخلآ بناج  نم  زفقيو  ةعرسو  ةفخب  هليذ  كرحي 

كلذ ؟ نم  لضفأب  نيلوبان ، قيفرلا  بوبحملا  اهدئاق  فرعت  اهنأ  دكؤملا  نم   ـ

: احضوم ىضمو 

بحاص كلم  تناك  ةبرعلاف  .ةلوهسلا  يف  ةياغ  حيضوت  كانه  رمأ ، نم  نكي  امهمو   ـ
مسا بطش  يف  ىنأت  يذلا  يرطيبلا  ىفشتسملا  بيبط  اهيرتشي  نأ  لبق  تاناويح  خلسم 
اًبهذم مكنونظب  بهذو  مكضعب  ىلع  سبتلا  ام  وه  اذه  لعلو  .ةبرعلا  ىلع  نم  خلسملا 

.اًديعب 

درطتسا امدنع  اهنونظ  رخآ  تشلاتو  كلذ ، عامس  بقع  ةمات  ةحارب  تاناويحلا  ترعش 
ةياعرلاو رسكوب ، ةايح  يف  ريخلأا  تاعاسلا  نع  ليصافتلا  نم  ديزم  ميدقت  يف  رليوكس 

تفخو ةظهابلا ، هفيلاكت  عفد  يف  نيلوبان  قيفرلا  ددرتي  مل  يذلا  زكَّرَمُلا  جلاعلاو  ةيبطلا 
.اًديعس ةايحلا  قراف  لقلأا ، يف  رسكوب ، نأ  تاناويحلا  تفرع  نأ  دعب  نزحلا  تأطو 

ركذ يف  ةبضتقم  ةملك  ىقلأو  يلاتلا  دحلأا  حابص  عامتجا  هتاذب  نيلوبان  رضح 
، ةعرزملا يف  هنفدل  لحارلا  قيفرلا  ةافر  راضحإ  انكمم  نكي  مل  هنأ  ىلإ  راشأو  .رسكوب 



ربق ىلع  هعضول  ةعرزملا  تيب  ةقيدح  روهز  نم  ريبك  ليلكإ  لاسرإب  رمأ  هنكل 
: نيتلضفملا رسكوب  يتمكحب  تاناويحلا  اركذم  هتبطخ  نيلوبان  ىهنأو  .رسكوب 

ءادتقلاا تاناويحلا  بلاط  مث  قح ." ىلع  امئاد  نيلوبان  قيفرلا  و" ربكأ " دهجب  لمعأس  "
ةروث ئدابمل  صلاخلإاو  ينافتلا  نع  ناربعت  نيتللا  نيتمكحلا  ينبتو  ىفتوملا  اهقيفرب 

.ناويحلا



رشاعلا لصفلا 

يف دعي   مل  تقو  ءاجو  تاناويحلا ، ةايح  اهعم  تضمو  لوصفلا ، تبقاعتو  تضم  نينس 
ددعو بارغلا  سيسومو  نيماجنبو  رفولك  ىوس  ةروثلا  لبق  ام  مايأ  ركذتي  نم  ةعرزملا 

.ريزانخلا  نم 

يف اًديحو  زنوج  تامو  اًضيأ ، رشتنبو  يسيجو  ليبولب  ىفوتو  ةايحلا ، تقراف  ليروم 
يط يف  لوبونس  تابو  .دلابلا  نم  ةديعب  ةيحان  يف  رومخلا  ينمدم  ةجلاعمل  ةحصم 

نيصلخملا هئاقدصأ  ةركاذ  يف  رسكوب  لظو  هركذتي ، وأ  هركذي  دحأ  دعي  ملو  نايسنلا 
دازو اهلصافم  تبلصت  ..ةنيدب  ازوجع  رفولك  تحبصأو  ةايحلا ، ديق  ىلع  اوقب  نمم  طقف 
اهريغ لاو  يه  هنأ لا  لاإ  نيماعب ، دعاقتلا  نس  تزواجت  اهنأ  نم  مغرلا  ىلعو  .اهينيع  حشر 

دعي ملف  ةدعاقتملا  تاناويحلل  ةعرزملا  نم  بناج  صيصخت  ةركف  امأ  .شاعملا  ىلع  ليحأ 
.ةليوط  ةرتف  ذنم  اهركذ  ىلع  يتأي  دحأ 

زنتكاو لاًطر ، يلاوح 335  نزي  كرادملا  لمتكمو  اًجضان  اًريزنخ  نلآا  راص  نيلوبان 
لاإ امهب  ةيؤرلا  عيطتسي  دعي  ملو  خفتنملا  ههجو  يف  هانيع  تصاغو  امحلو  امحش  رليوكس 

، هيراخنم رعش  حوَّلَ  بُيشلا  نأ  ريغ  اًريثك  ريغتي  مل  رامحلا  نيماجنب  هدحو  ةبوعصب !
.رسكوب  هقيدص  ىفوت  نأ  ذنم  تمصلا  ىلإ  لايم  رثكأ  حبصأو  

* * *

نيلوبان امهارتشا  نيلقح  ةفاضإب  تعسوتو  اميظنت ، لضفأ  تحبصأو  ةعرزملا  ترهدزا 
ديلوتل رخست  مل  اهنكل  فاطملا ، ةياهن  يف  ةنوحاطلا  ءانب  لمتكأو  نوتجنيكليب ، نم 
ةزوحب حبصأو  .ايزجم  لاًخد  ققحت  تحبصأو  حمقلا  نحطل  تمدختسا  امنإو  ءابرهكلا 

.ةددعتم  ةديدج  ينابم  ءانب  ىلع  ةولاع  فلع  عافرمو  ةسارّد  ةلآ  تاناويحلا 

اهنأشك حدكت  تلظ  تاناويحلا  نأ  لاإ  ةعرزملا  هتدهش  يذلا  راهدزلاا  نم  مغرلا  ىلعو 
دعب ءابرهك  دلومب  دوزتس  اهنأ  ةيناثلا ، ةرمللو  ليق ، ىرخأ  ءاوه  ةنوحاط  ءانبل  اًمئاد 

رئاظحلا لوبونس : اهنع  ثدحت  املاط  يتلا  ةيهافرلل  قرطتي  دحأ  دعي  ملو  .اهلامتكا 
دز ..عوبسلأا  يف  لمع  مايأ  ةثلاثو  ةدرابلاو ، ةنخاسلا  هايملاب  ةدوزملاو  ءابرهكلاب  ةءاضملا 

ةداعسلاف .ةيناويحلا  ئدابمل  ةضقانم  اهدّعو  راكفلأا  كلت  بجش  نيلوبان  نأ  كلذ  ىلع 



.شيعلا فظِشو  لمعلا   دهج  يف  نمكت  هلوق ، بسحب  ةيقيقحلا ،

تاناويحلا ةايح  بصي  مل  شيعلا  فرتو  ءاخرلا  نأ  ريغ  ىنَغِ  رثكأ  ةعرزملا  تدب  دقو 
هذه نلأ  سيلو  اهددع  ةرثك  ىلإ  اًيئزج  دوعي  كلذ  لعلو  .بلاكلاو  ريزانخلا  ءانثتساب 

ةعرزملا ةرادإ  لامعأ  نم  كانهف  .تاناويحلا  نم  اهريغ  رارغ  ىلع  لمعت  لا  تاقولخملا 
اهرثكأو ةرركتملا ، رليوكس  تاحيضوت  بسح  هل ، ةياهن  ام لا  اهميظنتو  اهيلع  فارشلإاو 

.اهمهف تاناويحلا  ىلع  رذعتي  ةعيبط  تاذ 

تناك امع  اهملع ، بسح  ريغتت ، اهتايح  ىلع  أرطي  مل  ىرخلأا ، تاناويحلل  ةبسنلابو 
يساقتو ةكربلا  نم  برشتو  شقلا  ىلع  مانتو  عوجلا  يناعت  لازت  ام  اهنأ  مث  .اًمئاد  هيلع 

.اًفيص  بابذلا  ىذأو  اءاتش  دربلا 

اهتجاح تناكف  ةروثلا ، يف  تكراش  يتلا  تاناويحلا ، نم  ةايحلا  ديق  ىلع  ىقبت  نم  امأ 
ام ردق  لواحت  تناكو  ةفيعضلا ، اهتركاذ  ذُحَشتَ  ةروثلل َ ىلولأا  مايلأا  روص  ةداعتسلا 

هيلع يه  امع  أوَسْأ  وأ  لضفأ  ةقباسلا  اهتايح  تناك  اذإ  ام  ةفرعم  ةينهذلا  اهتردق  اهل  حيتت 
ةيلاحلا اهتشيعم  ىوتسم  هب  نراقت  ام  اهيدل  سيلف  ءيش ، ركذت  عيطتست  اهنكل لا  .نلآا 

ائيش نسحتت  اهتايح  نأ  كشلل  لااجم  عدي  امب لا  دكؤت  يتلا  رليوكس  ماقرأ  ةمئاق  ىوس 
! هيلع تناك  امنع  اريثك  لضفأ  نلآا  يهو  ةفاك ، دعُصُلا  ىلع  ائيشف 

، ةليوطلا هتايح  يف  ةريبكو  ةريغص  لك  ركذتي  هنأ  يعدي  زوجعلا  نيماجنب  هدحو 
نم ةلسلس  اهنإ  أوسأ : وأ  لضفأ  ادبأ  ودغت  نلو  طق  نكت  مل  ةايحلا  نأ  ملعي  هاوس  وهو لا 

.يد ـ مرسلا ةايحلا  نوناق  هنإ  هلوق : بسحب  لملأا ، تابيخو  ةوسقلاو  عوجلا 

مأ ةروثلا  يف  تكراش  يتلا  كلت  ..نسلا  ةريبك  ءاوس  تاناويحلا ، نإف  كلذ  عمو 
يذلا لملأا  دقفت  مل  لايم ، نيرشع  وأ  ةرشع  دعبت  عرازم  نم  تمدق  يتلا  كلت  وأ  اهراغص 

اهباستنلا رخفلاب  اهساسحإ  نع  ةظحلل ، ولو  طق ، لْختت  مل  اهنأ  مهملاو  .هب  تملح  املاط 
يتلا ارتلجنإ  بارت  لماك  يف  ..اهلك  دلابلا  يف  ةديحولا  ةعرزملا  ناويحلا : ةعرزمل 

.اهنوؤش  ريدتو  تاناويحلا  اهكلمت 

ءارضخلا ةيارلا  تدهاشو  صاصرلا   يود  تعمس  املك  اًرخف  وهزت  اهبولق  تناكو 
ىلولأا لا تلاوطبلاو  ةروثلا  نع  نسلا  رابك  ثيدح  ناكو  .ةيراسلا  قوف  اًيلاع  فرفرت 

رشبلا ةميزهب  تهتنا  يتلا  ةريبكلا  كراعملاو  عبسلا  اياصولا  ةباتكو  زنوج  درْطَ  عطقني :
.ةازغلا  

تسيل اهنأ  كردت  اهنكل  اهلك ، ققحت  مل  اهلامآو  ةقاش  نلآا  تاناويحلا  ةايح  لعلو 



اًريثك تلمع  نإو  دبتسملا ، ناسنلإا  ماعطلإ  سيلف  تعاج  نإ  يهف  تاناويحلا ، رئاسك 
" يديس  " رخلآا وعدي  دحأ  لاو  نيمدق ، ىلع  يشمي  اهنيب  تاقولخملا  نم  دحأ  لاو  .اهسفنلف 

.ةيساوس تاناويحلا  لكف 

* * *

فرطلا يف  رفَق  ءزج  ىلإ  فارخِلا  نم  عيطق  رليوكس  داق  فيصلا ، ةيادب  مايأ  دحأ  يف 
داع ءاسملا  يفو  .هفارشإ  تحت  ىعرت  كانه  هلك  مويلا  تضمأ  ثيح  ةعرزملا  نم  ديعبلا 

ءاقبلا فارخلا  نم  بَلطَ  دقف  ائفاد ، ناك  سقطلا  نلأو  .ةعرزملا  تيب  ىلإ  هدرفمب  رليوكس 
اهيلع ددرتي  رليوكس  لظو  .هلاوط  دهاشت  ملو  لاًماك  اًعوبسأ  تضمأ  ثيح  ناكملا  سفن  يف 

.ةيرسلاو ةلزعلا  بلطتت  ةديدج  ةينغأ  اهملعي  ناك  هنأ  ليقو  تقولا ، مظعم 

لمعلا نم  تاناويحلا  ةدوع  باقعأ  يفو  يزيلجنلاا ، فيرلا  تايسمأ  نم  ةيهب  ةيسمأ  يفو 
تفتلاو ريسملا ، نع  تفقوتف  ةفئاخ ؛ سرف  ليهص  تاناويحلا  تعمس  ةعرزملا ، ينابم  ىلإ 

تناك ثيح  ةحاسلا  ىلإ  ةدئاع  تقلطناف  هتدح ، تدادزا  يذلا  توصلا  ردصم  نع  ثحبت 
علهلا راثأ  ام  تاناويحلا  تدهاشو  ديدش ، بعر  اهكلمتو  لوهذلا  اهذخأ  دقو  رفولك  فقت 
يشمي ناك  ..رليوكس  هنإ  لجأ : .نيتيفلخلا  هيتمئاق  ىلع  يشمي  اًريزنخ  رفولك : سفن  يف 
مخضلا هدسجب  فوقولا  دتعي  مل  هنأ  نم  مغرلا  ىلع  مات  نزاوتب  نكلو  قرخأ ، وحن  ىلع 

.عضولا  كلذ  ىلع 

ىلع اعيمج  يشمت  ريزانخلا  نم  ليوط  لتر  ةعرزملا  تيب  نم  جرخ  ليلقب  كلذ  دعبو 
لمكت نأ  اهلك  تعاطتساو  رخلآا ، اهضعب  نم  لضفأ  يشملا  نقتأ  اهضعب  ..ةيفلخلا  اهلجرأ 

، داحلا يرطملا  كيدلا  توصو  رداهلا  بلاكلا  حابن  ىلعو  .حاجنب  ةحاسلا  لوح  ةدحاو  ةرود 
ةدؤَتُبِ ىنيوهلا  يشمي  ..ايلاع  هسيطنف  عفر  دقو  ..ةماقلا  بصتنم  هسفنب : نيلوبان  رهظ 

تارظنب ةراتحملا  تاناويحلا  يمريو  ةيماملأا ، هيرفاح  عباصأ  نيب  اًطوس  كسميو  قفرو 
.هلوح  نم  ريست  هبلاكو  ةفرجعتم ،

افوخ رخلآا  ضعبلا  بنج  ىلا  اهضعب  تاناويحلا  تعفادتو  ناكملا ، ىلع  تيمم  تمص  ميخ 
اهل ادب  دقو  ةحاسلا ، لوح  ائيطب  اريس  ريسي  ليوطلا  ريزانخلا  لتر  بقارت  تذخأو  ةشهدو ،

بقع ! ىلع  اسأر  بلقنا  هتمرب  ملاعلا  نأكو 

نأ تاناويحلل  نآ  يتلا  ةظحللا  تناحو  هتأر ، ام  عقو  ىشلاتو  ةشهدلا ، تفخ  نيحو 
هريثت تناك  يذلا  عزفلا  نم  مغرلا  ىلع  ضارتعلااو ، ضفرلا  تارابع  ضعب  اهيف  يدبت 

لاف تاونسلا : لاوط  اهسوفن  يف  تلصأت  يتلا  ةناكتسلااو  نيلوبانب ، ةطيحملا  بلاكلا  ةرجمز 



ءامس يف  ايودم  فارخلا  ءُاغَثُ  عفترا  اًمامت ، ةظحللا  كلت  يف  ثدح ، امهم  داقتنا  لاو  رمذت 
لاب قئاقد  سمخ  اوثغت  فارخلا  ترمتسا  لضفأ ."! نامدق  ةديج ، مادقأ  عبرأ  : " ةعرزملا

ريزانخلا تدغ  نأ  دعب  تتاف ، دق  ضفرلا  نع  ريبعتلا  ةصرف  تناك  تأده ، امدنعو  فقوت ،
.ةعرزملا  تيب  لخاد 

رفولك دهاشو  هلوح  تفتلا  هنأ  مث  هفنأب ، اهكحف  هفتك ، يف  ةكحب  نيماجنب  رعش 
نم فطلب  هترج  ةملكب  هوفتت  نأ  نود  نمو  .ىضم  تقو  يأ  نم  رثكأ  ناتملظم  اهانيعو 

ةقيقدل نيفقاو  لاظو  .عبسلا  اياصولا  تبتك  ثيح  رقبلا  ةريظح  رادج  ىلإ  هتداقو  هفرع 
اًريخأو .هيلع  ةبوتكملا  ءاضيبلا  فورحلاو  ربحلاب  ثولملا  رادجلا  يف  ناقدحي  نيتقيقد  وأ 

رفولك : تلاق 

نكل رادجلا ، ىلع  بتك  ام  ةءارق  عطتسأ  نكأ  مل  ةباش  انأو  ىتحو  ينلذخ ، يرصب   ـ
."؟ نيماجنب اي  لبق  نم  تناك  امك  لازت  ام  عبسلا  اياصولا  لهف  فلتخم ، هنأ  يل  ودبي   
ةمث نكي  ملو  .رادجلا  ىلع  بتك  ام  أرقيو  هظفحت  نع  نيماجنب  ىلختي  ىلولأا  ةرمللو 

يلاتلا : وحنلا   ىلع  أرقت  تناكو  ةدحاو  ةيصو  ىوس  نلآا  ءيش 

ةيساوس تاناويحلا  لك  "
". اهريغ نم  ةيساوس  رثكأ  تاناويحلا  ضعب  نكل  ، 

اهجورخ ريزانخلا  كولس  يف  بيهرلا  لوحتلا  باقعأ  يف  ائجافم  لاو  اًبيرغ  نكي  ملو 
نم دعي  ملو  .اطوس  اهنم  دحاو  لك  دي  يفو  ةعرزملا  لمع  ىلع  فارشلإل  يلاتلا  مويلا  يف 
يهو ريزانخلا  ةيؤر  وأ  نويلغ  همف  يفو  تيبلا  ةقيدح  يف  نيلوبان  ةدهاشم  نجهتسملا 

يف دلج ، ءاذحو  ريصق  نولطنبو  دوسأ  فطعمب  رهظ  هسفن  نيلوبان  .زنوج  سبلام  يدترت 
.دحلأا مايأ  هيدترت  زنوج  ةديسلا  تناك  ضيبأ   ريرح  ناتسف  ةلضفملا  هاثنأ  تسبل  نيح 

* * *

عرازملا باحصأ  نم  اًدفو  لمحت  تابرع  عضب  اًرهظ  ةعرزملا  تلخد  عوبسأ ، دعب 
اهفويض ريزانخلا  تقفار  .اهدقفتو  ةعرزملا  ةرايزل  ةوعد  مهل  تهجو  ةرواجملا 
ميظعلا مهباجعإ  نع  نورئازلا  برعأو  .ةعرزملا  ةدهاشمل  ةيدقفت  ةلوج  يف  نيعرازملا 

.ءاوهلا  ةنوحاط  ةصاخ  هودهاش  ام  لكب 

يف كامهنلاا  اهنم  بلطو  ةراضلا  باشعلأا  ةلازإب  تاناويحلا  تفلك  ءانثلأا  اذه  يفو 
فيط اهل  حلا  املك  ضرلأا  نع  اههوجو  عفرت  تناك  اهنأ  لاإ  فويضلا ، ةلوج  ءانثا  لمعلا 



مهفويض مأ  ريزانخلا  رثكأ : اهفيخي  نم  يردت  دعت  ملف  ةيفلخلا ؛ همئاوق  ىلع  كرحتي 
.رشبلا

تلصخ تطغضف  ةعرزملا ، تيب  نم  ءانغلاو  كحضلا  تاوصأ  تعفترا  ءاسملا  يفو 
يرجي يذلا  ام  ةطلتخملا : تاوصلأا  عمست  يهو  تاناويحلا  ىلع  علاطتسلاا  بحو  لوضفلا 

دنلل ؟ دنلا  ساسأ  ىلع  رشبلا  عم  ةرم  لولأ  تاناويحلا  تعمتجا  دقو  كانه 

يهو لزنملا  نم  تبرتقاو  .ةعرزملا  تيب  ةقيدح  ىلإ  ءودهب  ةعمتجم  تاناويحلا  تفحز 
قدحت ذفاونلا  جاجز  فلخ  نم  اهنم  ةماقلا  ةليوط  تلطأو  اهرفاوح ، سوؤر  ىلع  يشمت 

.ماعطلا  ةفرغ  يف  يرجي  ناك  اميف 

لتحاو ريزانخلا ، نم  مهددع  لثمو  نيعرازم  ةتس  سلج  ةليوط  ةلواط  لوح  كانهو 
اهدعاقم يف  امامت  ةيخرتسم  ريزانخلا  تدب  .ةلواطلا  ردص  يف  فرشلا  يسرك  نيلوبان 

مث رشبلا ، ينب  نم  اهفويض  عم  قرولا  بعلو  ثيدحلا  فارطأ  بذاجتب  ةعتمتسم  ..ةريثولا 
يفو .ةريبلاب  حادقلأا  ءلمل  اًمخض  اقيربإ  يديلأَا  تْلَوَادَتَ  باخنلأا : برشل  ةهرب  تفقوت 
جاجز فلخ  لوهذلا  اهارتعا  يتلا  هوجولا  لخادلا  يف  نم  ظحلاي  مل  باخنلأا  برش  ةرمغ 

ذفاونلا !

لوق يف  هتبغر  ىدبأو  هسأك ، هديبو  دووسكوف ، ةعرزم  بحاص  نوتجنيكليب ، فقو 
هرورس يعاود  نم  هنإ  لاق  .باخنلأا  برش  روضحلا  نم  بلطي  نأ  لبق  تاملك  ةعضب 

كوكشلا نم  ارصع  نأ  هسنج ، ينب  نم  هعم  رضح  نم  روعشلا  اذه  هكراشي  ..هتطبغو 
ىرتَ تناك  يتلا  ةئطاخلا  راكفلأاو  ةفسؤملا  ثداوحلا  نم  رصع  ..ىضم  دق  مهفلا  ءوسو 

نأ هنأش  نم  ..لقلاقلل  اًريثمو  يعيبط  ريغ  اَرمأ  ريزانخلا  اهريدت  ةعرزم  دوجو  يف 
.ةرواجملا  عرازملا  عاضوأ  ةعزعز 

نم احور  نأ  عضوملا ، يف  رظنلا  ناعمإ  نود  نمو  رثك ، نوعرازم  ضرتفا  دقل  لاقو 
مهلامع نيبو  مهتاناويح  ىلإ  اهاودع  رشتنتسو  ةعرزملا  هذه  دوست  فوس  درمتلاو  ىضوفلا 

ةعرزملا هعم  ءاج  نمو  وه  دهاش  نأ  دعب  نلآا  تددبت  اهلك  مهفواخم  نأ  ديب  رشبلا ، نم 
اهنأ لب  بسحف ، ةحلافلا  لئاسو  ثدحأ  قبطت  لا  اهنأ  اودجوو  اهيف ، ربش  لك  اوصحفو 
ةئف نإ  لاقو  .ةفاك  نوعرازملا  هب  يدتقي  طابضنلااو  ماظنلل  لااثم  نوكت  نأ  يغبني 
يف تاناويحلا  لك  نم  لقأ  لكأتو  رثكأ  لمعت  ناويحلا  ةعرزم  يف  ىندلأا  تاناويحلا 

! دلابلا

اهناريجو ناويحلا  ةعرزم  نيب  ةيدو  تاقلاع  ةماقإ  ةيمهأ  ىلع  هثيدح  ةياهن  يف  دكأو 



فادهلأاف تاياغلا ، داضتو  حلاصملا  براضتل  مويلا  دعب  لاجم  لاف  .رشبلاو  ريزانخلا  نيب   ـ
ماظن ىلع  ةيناث  ةرم  ريزانخلا  أنه  هنأ  مث  .ةدحاو  تراص  بعاصملاو  ةكرتشم ، تدغ 
ةرادإ يف  اهانبتت  يتلا  ةمراصلا  ةلماعملاو  ةليوطلا  لمعلا  تاعاسو  ةضفخنملا  صصحلا 

.ناويحلا  ةعرزم  نوؤش 

، ةئيلم مهسوؤك  نأ  نم  دكُّأَ  ـ تَلاو فوقولا  ىلإ  نيعمتجملا  هتملك ، ماتخ  يف  اعدو ،
.ناويحلا  ةعرزم  حاجنو  راهدزا  بخن  يعم  اوبرشا  ةداسلا  اهيأ  لاقو :

تغلبو ةداعسلا ، نع  اريبعت  ضرلأا  مادقلأا  تبرضو  نيرضاحلا ، نيب  ةجهبلاب  روعش  داس 
لصلصيل نوتجنيكليب  فقو  ثيح  ىلإ  ةلواطلا  لوح  هسفنب  رادف  اهدشأ  نيلوبانب  ةوشنلا 

، نيلوبان ادبأ  سوؤكلا ، ليلص  أده  نيحو  .هفوج  يف  هغرفي  نأ  لبق  هفيض  سأكب  هسأك 
.اضيأ  تاملك  عضب  لوقب  هتبغر  هفيض ، ثيدح  ءانثأ  افقاو  لظ  يذلا 

رعشي اضيأ  هنإ  لاق  .ارشابم  ناكو  اريصق  هثيدح  ناك  نيلوبان ، بِطََََخُ  ةداعكو 
مهو ةليوط  ةرتف  ذنمف  .داكي  وأ  ءاهتنلاا  ىلع  كشوأ  مهفلا  ءوس  نم  اًرصع  نلأ  ةطبغلاب 

راكفأب ريزانخلا  هءلامزو  همهتت  نودقاح  ءادعأ  هنظ ـ  بسح  اهل ـ  جوري  تاعئاش  نوعمسي 
عرازملا يف  تاناويحلا  نيب  درمتلا  ليتف  لاعشإ  ةلواحمب  اومهتا  امك  ةيروث ، امبرو  ةماده 

.ةرواجملا 

لائاق : درطتساو 

يضاملا يف  لاو  نلآا  انفده لا  نكي  ملف  .ةحصلا  نم  اهل  ساسأ  لاو  ةلطاب  تاماهتا  هذه   ـ
.انناريج  عم  ةيعيبط  ةيراجت  تلاص  ةماقإو  ملاسب  شيعلا  ىوس 

لوقي : ىضمو 

دنس بجومب  ريزانخلا  هكلمت  كرتشم  عورشم  اهترادإب  فرشتأ  يتلا  ةعرزملا  نإ   ـ
.ايصخش هب  ظفتحا  يعرش  ةيكلم 

ايلاح دهشت  ةعرزملاف  رودصلا ؛ جلاخت  تلاز  ام  ةميدقلا  كوكشلا  نأ  دقتعي  هنإ لا  لاقو 
عوفرملا ملعلا  نأ  اوظحلا  هفويض  لعلف  .اهناريج  عم  ةقثلاب  روعشلا  ززعيس  اًيرذج  لاًوحت 

حبصأو راعشلا  كلذ  هنم  ليزأ  نأ  دعب  رفاحو ،" نرق   " راعش لمحي  دعي  مل  ةيراسلا  ىلع 
اضعب اهضعب  ةبطاخم  يف  ةفيخس  ةداع  ةعرزملا  تاناويحل  نإ  لاقو  طقف ! نوللا  رضخأ 
فرعي لاو  ةليخد  ةداع  يهو  دحأ ، موي  حابص  لك  ةريسم  مظنت  نأ  تداتعاو  قيفر ،"  " بقلب

.نيتداعلا  نيتاه  ءاغلإب  رمأيس  كلذل  لصأ ، اهل 



: فاضأو

لاوط زيزعلا  يراج  بأد  دقف  يدولا ، انفيض  ثيدح  ىلع  اًدحاو  اًظفحت  هيدل  نإ    ـ
ناويحلا ." ةعرزم   " مساب ةعرزملا  ىلإ  ةراشلإا  ىلع  هثيدح 

: ةرشابم نوتجنيكليب  ىلا  رظني  وهو  كردت  ـ ساو

مسا ءاغلإ  تررق  نلآاو  انه  ..مكروضح  يفو  ينأ  ملعت  نأ  يديس  اي  كل  ىنّأ   ـ
مساب اًدعاصف  نلآا  نم  فرعتس  هذه  انتعرزم  نأ  ةرم ، لولأو  نُلعأو ، ناويحلا ،" ةعرزم  "

ريزانخلا ." ةعيض  "

: هلوقب هثيدح  متخو 

اولأما .فلتخم  وحن  ىلع  نكل  هسفن ، بخْنَلا  برش  ىلإ  مكوعدأ  ةداسلا  اهيأ   ـ
ريزانخلا ." ةعيض   " حاجنو راهدزا  بَخْن  يعم  اوبرشاو  مكسوؤك ،

.ةَلَامثُّلا ىتح  سوؤكلا  تغرفأو  فاتهلاو  جاهتبلاا  تاحيص  تلاعتو 

هوجو يف  قدِّحتُ  يهو  مسلاا ، رييغتب  ءافتحلاا  دهشم  عباتت  تاناويحلا  تناك  امنيبو 
ودبي يذلا  ام  ىرتُ  .ريزانخلا  رهظم  ىلع  أرط  اًبيرغ  اًرمأ  ةمث  نأ  اهل  ادب  نيلفتحملا 

اههوجو ؟ يف  اًفلتخم 

نينسلا لقثب  نيتبعتملا  اهينيع  لقنت  لاؤسلا  كلذل  ةباجإ  نع  ثحبت  يهو  رفولك  تلظ 
اهنم ضعبللو  ةعبرأ ، اهل  ىرخأو   نوقذ ، ةسمخ  اهل  اهضعب  رخآو : هجو  نيب  دكلا  ةأطوو 
ىلع أرطي  ناك  يذلا  لدبتلا  وه  ةشهدلاو  ةريحلا  ىلع  ثعبي  ناك  ام  نأ  ديب  .نوقذ  ةثلاث 
نيب قرف  ..رخلآا لا  ضعبلا  نم  اهضعب  هبشلا  ةبيرق  نيفتحملا  حملام  تدب  دقف  هوجولا ،

ناسنإو ! ناويح 

ىلإ رشبلا  نم  اهفويضو  ريزانخلا  تداع  باخنلأا ، بر  شـ تاحيص  تأده  نأ  دعبو 
ىلإ تمصب  ةذفانلا  فلخ  تمحازت  يتلا  تاناويحلا  تأفكناو  .قرولا  بعل  ةعباتمل  ةلواطلا 
ىلع ديزت  ةفاسم لا  تدعتبا  نإ  ام  اهنكلو  اذخأم ، تأر  ام  لوه  اهنم  ذخأ  دقو  اهرئاظح 
ةرم ذفاونلا  فلخ  نم  ترظنو  تيبلا  ىلإ  ةدئاع  تعفدنا  مث  تفقوت ، ىتح  ةدراي  نيرشع 
بخص ..جايهو  حايص  عازنلا : كشو  ىلع  اوناكو  نوعمتجملا  فلتخا  دقل  ..لجأ  .ىرخأ 

.اهبذكت ىرخأو  تاماهتلاا ، لدابتت  ةعفترم  تاوصأو  ةلواطلا ، ىلع  فينع  برضو  بضغو ،
يف يتابسلا " سآ   " ةقرو ابعل  ناذللا  نوتجنيكليبو  نيلوبان  فلاخلا  كلذ  ءارو  نأ  ادبو 

! هسفن تقولا 



هوجو ..بضغو  ةدحب  ضعبلا  هوجو  يف  اهضعب  خرصي  اتوص  رشع  انثا  كانه  ناك 
، ناسنإ هجو  ىلإ  ريزنخ  هجو  نم  اهرظن  لقنت  تاناويحلا  تذخأو  .ةهباشتم  اهعيمج  تناك 

ةرم ريزنخ  ىلإ  ناسنإ  نمو  ناسنإ  ىلإ  ريزنخ  نمو  ريزنخ ، هجو  ىلإ  ناسنإ  هجو  نمو 
حبصأ نأ  دعب  ريزانخلا ، ىلع  رييغت  نم  أرط  ام  ريسفت  ىلإ  ةجاحب  نلآا  دعت  ملو  ىرخأ ،

! رشبلا نيبو  اهنيب  زييمتلا  ليحتسملا  نم   



بتاكلا نع  ةذبن 

ماع 1907 ارتلجنإ  ىلإ  هترسأ  تلقتنا  ماع 1903 ، دنهلا  يف  ليوروأ  جروج  دلو 
ةطرشلا كلس  ىلإ  مضنيل  ماع 1921  ايناطيرب  رداغ  ماع 1917 . نوتيإ  ةيلكب  قحتلاو 

يلثمم ةسايس  نم  اضاعتما  لاقتسإ  ام  ناعرس  نكل  امروب ، يف  ةيدنهلا  ةيروطاربملإا 
نيب اريقف  ةدع  تاونس  شاع  ثيح  كلذ  دعب  ايناطيرب  ىلإ  داع  .قرشلا  يف  هتموكح 

يف كيلاعص   " هتياور يف  ةبرجتلا  كلت  نع  هتادهاشم  لجسو  نيدرشتملاو  كيلاعصلا 
ندنلو ." سيراب 

تاوق دض  نييروهمجلا  بناج  ىلإ  لاتقلل  اينابسأ  ىلإ  بهذ  ماع 1936  ةياهن  يفو 
رمع نع  ماع 1950  يفوتو  لسلا  ضرمب  بيصأ  .حارجب  بيصأف  وكنارف  روتاتكدلا 

.هئاطع جوأ  يف  وهو  نيعبرلأاو  ةسداسلا  زهاني 

يتلا ناويحلا " ةعرزم   " ةياور رشن  دعب  تعاذ  هترهش  نكلو  ةدع ، بتك  هل  ردص 
نم ىلولأا  عيباسلأا  للاخ  اهنم ، دفنو  ةيادبلا ، يف  اهرادصإ  رشنلا  رود  ضعب  تضفر 

.ةخسن نويلم  اهعيزوت ،



سر ــ ه ــ فلا
لولأا لصفلا 
يناثلا لصفلا 
ثلاثلا لصفلا 
عبارلا لصفلا 
سماخلا لصفلا 
سداسلا لصفلا 
عباسلا لصفلا 
نماثلا لصفلا 
عساتلا لصفلا 
رشاعلا لصفلا 

بتاكلا نع  ةذبن 


	الفصل الأول
	الفصل الثاني
	الفصل الثالث
	الفصل الرابع
	الفصل الخامس
	الفصل السادس
	الفصل السابع
	الفصل الثامن
	الفصل التاسع
	الفصل العاشر
	نبذة عن الكاتب

